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يعرف قارىء العقاد أن كلام العقاد فى أبسط الأمور وأهونبا لا 
يقل شأنا عن كلام العقاد ف أعظم الأمور وأكارها خطرً! > فالعقاد 
هو العقاد ف أبسط كتاباته وف أكبرها شأنا و ذلك لأن العقاد عاهد 
نفسه منذ مسل بالقلم ان یکون کاتبا مفیدا نافعًا وأن تکون سحیاته 
كلها التراما للقلم وخدمعه ولرعاية قضاياه » فالعقاد لا يلرم فى كتابته 
قد نقول فى لغة هذه الأيام ولكنه ميجعل حياته كلها إلتزاما للقلم 
ورسالته . 

هذا لا نكاد نشرع ف قراءة هذه الفصول الأول إلتى وججها قله 
والتی رعاها بفكره فى أول عهده بالقلم حتى نخس بأننا إزاء فصول 
تعبر عن مكون فكره وجوهر مشاغله الفكرية والأدبية وحتى ندرك 
أبعاد روحه فى تطلعها نحو اكتشاف الطريق الذى يليق بشخصه 
والذى يجدر به أن يتابعه وأن يحقق من وراثه مهمة الكاتب الحريص 
عى کرامته وعلى أسلوبه . 

ولا تملك بعد إستعراض فصوله الأول إلا أن نعترف بان العقاد 
م يكن يتحسس طريقه وحسب فى هذه الفصول وما كان يرسم 
معام حط طويل من التشكير والجهد والتدبير والعناء فقد زج العقاد 
بنفسه مدد أول كلماته فى حطسم تيأرات إلفكر العالية على نحو لم 
يسبق إليه مناقش ميادىء الفلسفة العويصة بأسلوبه المباشر اميل 
وبعباراته العقلية اللمينة وتحدث عن جملة فلاسفة غربيرن أبرزهم 


f 
شوبنهور ونيدشه وعالم موضوعات مس الاشتراكية وتمس كيان‎ 
الجتمع واللغة والأدب والشعر والفن وتحدث كثيرا عن الأساطير‎ 
اليونانية وحاول أن يصل بين الفكر العرهى والفكر الغرف باساب‎ 
ووشائج. وحصن التشء على أن يغترفوا من مناهل العلوم الأوربية‎ 

المستيحدثة وأساليبما الشمينة . 
ولم يأت ذلك كله عرضا فى حياة العقاد لأنه توسم فى نفسه 
معذ البداية أنه قادر على أن يخلق شيعا جديرا بإهتام الأجيال كلها 
ون يضع اللبنات الأولى ف بناء فكر مدعم بالعقيدة وبالاخلاص 
وبالقدرة ألنأافذة نما . پعهده: اجدمح صن حو له فکان الکداب 
الأسلوبيون لرن لصحف واخجلات والکتب ف ذلك ألو قت 
بأجحاٹھم الإانشاثية البحدة وجمقالا تم الأدبية الخالية من الاهتام الاد 
ومن العر كير الفعال السلم ويقضورت كاأفة وقهم ف إنشاء العبارات 
إنشاءٌ وفى ترير الأبواب على سنة القدماء فانبرى العقاد هم يكره 
الققليد ويأنف من التعبير المرتجل وتستهويه العبارة الذهنية الهادفة 
ويحاول أن ينير الطريق أمام شباب اليل بأثره ليجد من وراء كلماته 
الموذج الحقيقى لأسلوب الكاتب الذى يكره العقليد وارب 
التعبيرات الحفوظة وينأى بأسلوبه عن متابعة السلف وينفر من القكرار 
وتقصيع الجملل وترديد العرادفات وبطء التفكير ورتابة الفقرات . 
يفعل العقاد ذلك كله من أجل ترسم خطى جديدة ومن أجعل 
ابتعاث دماء شابة ومن أجل بث النضارة ف الأفهام والعقول وف 
الأقلام والكلمات . 
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ومن بداية الطريق يشعر القارىء بأن الكاتب نشا ليعالى وعلق 
ليشق عباب تيار ضخم وليحمل أعباء التبعات والسعوليات ف التوجيه 
والری فهو لا يكتب شأن غيره من كتاب ذلك الوقت ليرضى 
الكلمات بعضها إلى جانب بعض وزغا لينفذ إلى العقول وليبنى خحطة 
المستقبلى ومر المشاعر والقلوب . 

وحن إذا نقدم هذه الباقة من فكر العقاد وأدبه إلى جمهور القراء 
فى اللغة العربية دف إلى إظهار بشائر فكرة ف أول عهده بالكتابة 
حتى يتبينو! الجذور والبراعم الأولى التى أينعت فوق قلم العقاد وحتى 
ير غوا این وجد العقاد بدأياته وأولى حطاه و ستعمل دائبين على إظهار 
کل مؤلفات العقاد التی لم يعد یعرفها القاریء بان الكاتب نشا لیعانی 
ولق ليشق عباب تيار ضخم وليحمل أعباء التبعات والسترليات 
فی التوجیه والرآی فهو ل یکتب شان غپره من کاب ذلك الرقتٹ 
لورضى الكلمات بعضها إلى جانب بعض ونا لينفذ إلى العقول وليبنى 
لحطة المستقبل ومز المشاعر والقلوب . 

ونحن إذا نقدم هذه الباقة من فكر العقاد وأدبه إلى جمهور القراءة 
فى اللغة العربية دف إلى إظهار بشاثر فكرة فى أول عهده بالكتابة 
حى يتبينوا احور والبراعم الأول التى أيبعت فوق قلم العقاد وحتى 
يعرفو! آين وجد العقاد بداياته وأولى حطاه وسنعمل دائبين على إظهار 
کل مؤلفات العقاد الى لم يعد يعرفها القأرىء الحديث حدمة لفكره 
وحرصًا على أن تم صورة العقاد ف آذهان عبية من أول عهده بالقلم 
إلى خر حياته . 

محمود أحد العقاد 


ومن أراد أن يقرا عن التاس؛ 
#والعا م مايسر د غيخلق للکتاب؛ 
ناسا دا ف عام جح شید 


تدور هذه الئبذدة عل نقط ثلاث : 
ولا : أن کل ظواهر هذا الكون » علويا وسغلها > ظاهرها 
وبأطنہا تتيجة تفاعل #القوى» الخملفة . وكذلك الامر ف الاجعاع 
اشر ی . 
ثانيا : إن اللذة والألم . وبعبارة أعم . النفعة وإالضرر ها 
الدعامتان اللتاك عليهما تقوم كافة الأحرق اليشرية . 
ثالا : إن الإنسان حیوان راق ولکنه لا يرال حیوانا . فمن کان 
فخوراً بعالمه شديد الإعتداد بإنسانيته فهى لا تروقه وريا تفر ما 
طبعه . ومن کان يقرا لیقتدع کار نما يقرا لیرضی فایاه عئیت بنشر 
هذه اليوميات ؟ 
عباس مود العقاد 


T0: way, al mostafa.cam 


الجامعة الإانسانية 

إن أنفراد كل صقع بخنصوصية تميزه عن سواه وتقدم الناس إلى 
الاشتراك جيعّا فى الحاجة إلى تلك الخصوصيات بسية اتساع 
مطالبهم تبعًا لتقدم العمران ما يدل على ن كل الناس مرتبطون بكل 
الأرض وأن حواجر الأوطان ستطمس معالها لتصير الأرض الوطن 
العام لنو ع الإانساك . 

وهذه ال ركة الاقعصادية التى جاذبت بين أبعد الشعوب لتبادل 
المنفعة ستؤدى حا إلى توحد المصال العامة بين الأم حیٹ تتضاس 
كلها فى الاتفعال بالعواملل الاقتصادية آلتى تؤثر على بعضها وهو ما 
يؤذن بانقضاء اصروب وسيادة السكيدة والسلام . 

ومازالت العوامل الاججاعية منذ القدم تقذف بالإنسات فى دائرة 
اُشبه بزرد لاء يتسع عيطها شیقا فشیئا فیشمل فى كل دور ما کان 
حأرجاً عنه فى الذور إلذى تقدمه »> فان تكون القبيلة من العاأئلة 
والشعب من القبيلة والأمة من الشعب والجامعة من إلأمة يؤذن بأن 
ا-لفطوة التالية ستعقدم بتا إلى الغاية التى طالما اشتغل كبار المصلحين 
لسحقيقها . وهى دول أم الأرض جمعاء تحت لواء جامعة وإحدة . 
وهي اخامعة الانسانية . 


الفضيلة الرزيلة : 
الفضيلة والرذيلة كلمتاث نا الح ماعات أالناس عل إلاعت أف 
به او انکاره باعتبار نفعه او ضر رة . والمعروفب والحدڪر وشا من 


س پار س 
مرادفاعہما ف العربية تؤديان هذا المعتى تمام الأداء . فما كان يعد 
فضيلة عند قوم يحد رذيلة عدد قوم ألحرين تبعا طا ينجم عنه من النفح 
أو الضرر عند كل منهما . ورجا العمل الواحد فى الامة الواحدة يعتبر 
فضيلة ف هذا الرمن أو ذاك ورذيلة ف زمن أخر . 
انحطاط الشرق : 

علة انحطاط الشرقيين أنہم جعلوا لتناز ع البقاء ميدانين فلم يبالوا 
أن يخسروا! الصفقة فى هذا العام ليغنموها فى العام الأخحر . وساعدهم 
على ترك الاشتغال بشعون هذا العام أن حصب الطبيعة فى الشرق 
قد جعل طلب الضرورات أالعيشية مالا يلجی إلى لتدافح والرحام 
کا هى الالة ق الاصقاع الى لا ياتى فيا استخأار الررق وتوفير 
أسباب إلياة إلا بوسائط الكد وإالاسعبباط . فكانت الدعة والرخاء 
من أكبر العوامل التى صرفتهم عن عالیم إلى تطلب فسعادة الكمالية 
ق سوام . 


جبون النبوغ ؛ 

ذا کان ألحدون ينوع ما عبارة عن غالفة ما جرى عليه العرف 
بين النأاس فالنبو غ نو ع من انوت . فان النابغة يسين بالعقاليد. الرعية 
بين الجمهور لأنه لا يعرف وجهًا للتمسك با إما لأنها عقيمة ف 
ذاعہا أو لأنها كانت صالحة أو ضرورية فى زمن عن الأزمان ثم عادت 
غير ضرورية ف الوقت اللحاضر . 
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ألفشبيه الشعرى : 

ملكة الدشبيه تقوى حيث تضيق داثرة الأأشياء فإن اكلم يحاول 
أن یقرب إلى سامعه مالا یعرفه وهو کثور بتشبیه بشیء نما يعرفه وهو 
قليل . ومن م كان آهل البدو والريف أقدر على الشبيه من الحضرين 
وسكان الامصار . ولقد كان الشاعر داثمًا أسبق من العام ف التارع 
فزن الإنسان بحس أولا ثم يفعكر . فتسخو القرائح ف عهد البداوة 
وينبغ الشعراء فى الأاء التى م يستبعحر فيها العمران أكار ما ينبغون 
فی غیرها . 
إرادة المصرى : 

المصريون لم يشعروا بافتقارهم إلى الإرادة إلا بعد أن قسرتهم 
المراحهمة الأجبية على الأعمال التى للإرادة دحل فيا . فأما قبل ذلك 
فكانت أعماهم من أغنى الاأعمال عنما . فلا إعتدال الجو ولا أرتفاع 
النيل ولا امتنا ع الآفات ولا جودة الحصول مما يترتب على توجيه 
إرادة الرارع . بل کل ما عاج إليه ف صناعته شخل الى شاق بعيد“ 
عن إشرآف القوى العقلية 
بقايا اخيوانية فى الإانسان : 

العواطف عبارة عن انفعالات جسدانية لا سلطان لأعمال المقل 
عليبا . وهى فى الإنسان راجعة إلى أقدم عهده بالهمجية بل باخيوائية 
الأول أیام کانت كل أمياله وأطواره أفعالا تقوم بها وظاثف جسده 
من تلقاء نفسها حسب مطالبها من سد جوعه أو قضاء شهوة أو 
رى ظماً أو دفع أذى . فالرجل امجمى ومثله ا لجال الفطرى ليست 
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مدر كته إلا مجموعة إحساسات عالية أو حسيسة ليس للنظر والتروى 
تحال بینہا . وما کان فى ججميع حالاته إلا آل تقذف بها طبيعته حيث 
شاءت . ولكنه فى الحتمعات الراقية حيث يرتبط الرجل مع بقية 
الأفراد بواجبات وأصول جيرية ولا يعود حيواتا مرسلا مع أهوائه 
وشهواته »> يضطر جمكم البيعة إلى الضغط على عواطفه انصياعا 
لأحكام المصلحة والعقل ويزداد كلما ازداد الانسان حاجة إل التعقل 
وألا سعغناء عن قوة الساعد في حفظ ذاته . 


فالقليل الذى بقى من عواطفنا وأميالنا اللدنية التى لا تيبا إذا 
سألناها اذا » مصيره إلى التوارى والاخشاء حتى يسود حكم العقل 
على جحميع أعمال الإنسان . 
العمل والأمل : 

الغرنی والشرقق یتشابہان فی ان لکل منہما غرصًا من حياته 
ولكنہما يتفاوتان ف التوفيق بين الامل والقدرة على تحقيقه . فالغرنى 
ذا طمح إلى أمر عمد إليه من طريقه فالجندى اول أن کون قائدا 
والمدروز تاجرًا والصانع صاحب معمل وهلم جرا . أما الشرق فأمله 
مبهم غامض لا تدميز له وسيلة ولا تتضح إليه سبي . بحب كل إنسان 
ان يکون أحسن إنسان ۴ لو كان يحب ذلك لإنسان سواه . أى 
من غير أن يأحذ للأمر اهبته او یدېر له عدته . فک ف أقاصیصا 
ذكر أمثال فص شبيك لبيك وبساط الريج وطاقية الإحفاء وقضيب 
السحر ومسحوق الكيمياء وغيرها مما يرد ف أف ليلة والأحاجى 
التى يقصها عجائزنا على أسماع صغارنا قبل أن تفتح هم أبواب 


الآمال » فيدشأون على التراخحى والتوكل وترك تحقيق أمانيم إلى 
الصدفة والاتفاق . 
الفيلسو فب : 

ليس ألفيلسوف صاحب المذهب الشاذ أو أليداً الغريب ولا 
هر بار حل الراسع السلادح أو اتوق على شوره فى لكات ورام , 
الفيلسو ف القيقى هو الباسحث إلذى لا ييشد إلا لخقيقة . 
لا لیراها فی شکل م سر أ عة برموقة أو بطر للا فى غل دا 
من المبادیء فیکفیہا )ا ترسم یلته وتوحی إلیه موروثاته ومعتقداته 
وأغراضه . ولکن لتظهر مامه کا هی بالوجه الذی تظهر به فی کل 
إن . عارية عن غواشى البراقش والزركشات » وهو المفكر إالذى لا 
يتسد عليه رى من الاأراء أو يلك ذهنه غرض من الأغراض بل 
يأحذ فى البحث سواء لديه على أى نتيجة طلع منه فليس فيلسوقا 
ذللاف البا-حث الذى يقدم على موضوعه برآی مبدإی يتشيع إليه فيما 
هو بصدده أو ذلاف السفسطای إلذى لاهم له ن اث ا آل ان جد 
له برهاتًا يسند إليه ماتلقاه من غيره عن طريق الورثة أو التلقين . 
السك : 


ليس الحاسد هو الذى يطمع أن يساويك بأن يرق إليك . بل 
هو الذى يريد أن تساويه بأن تترل إليه . ومن هذا القبيل الرجل 
اعياب الذي تبح عورات الئاس وسقطاتهم لینزل mr‏ ال مسو أه 
ويتغافل عن حسناعهم عمدا لأنه يعلم من نفسه العجز عن الإتيان 


س ۴ 
المطالعة والجارب : 

التجارب لا تقر فى الكتب ولكن الكتب تساعد على الانعفاع 
بالعجاأرب . 


الشعر والألفاظ : 

الشعر صناعة توليد العواطضف بواسطة الكلام . والشاعر هو كل 
عارف بأساليب توليدها ببذه الواسطة »> يسقخدم الألفاظ والقوالب 
والاستعارات التی تبعث توا فی نفس القاریء ما قوم بخاطره أى 
الشاعر - من الصور الذهنية . والألفاظ نوع من احترال العافى تشير 
إلى مالا یکن ورودہ منہا على اللسان أو هی رموز يقترن کل منبا 
خواطر وملابسات تتيقظ ف الذهن معى طرقه ذللك اللفظ ولا يشترك 
فى المدلول تماما . وإلكلمة ف لعحة لا تفيد مسى مقابلما فى لغة 
آحری . فلیست العانی منطوية فی احرف کلماعما ولکنہا ترمر إلا 
ولا جرد التطق بكلمة يكف لاستحضار معناها عتد كل من يسمعها 
على السواء . فتختلف الكلمة الواحدة فى قوة استحضار المعثى 
باحعلاف مدلولاتها وملابساعبا عن السامعين والتفطن إلى هذا الفرق 
الدقيق بين معان الألفاظ والتلطف فى آداء كل مها فى موضعه 
يدحلان فى الملكة الى جتاجها الشاعر لیکون شاعا جمیدا ولا بد 
ها من أن يكون للشاعر استعداد فطرى لتقى العرارض والمؤثرات 
التى تقع تحت شواعره حى يلم بأسرار النفس وكيفية تطرق 
الاحساسات الختلفة إليها . وأن يكون قد انطع فى ذهنه نخبة من صور 
تلك الاحساسات مثلة ف قوالب جاعة من فحول الشعراء ليعلم 
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بالمقارنة بها أيا أحكم ليلا وأبلغ وقعًا وأسرع توجهًا إلى العاطفة 
اخاطبة به حتی يعسن له أن پنقل ما یشاء منہاً لى نفس غيره . ولا 
يتاج الأمر فى الشعر إلى الجلاء والإبانة کا هو ف إالتار فإنه )ا تقدم 
يقصد به القأثير ولا يقصد به الاقناع . والعواطف قد تأر بالعيارة 
الفاجعة أشد من تاثرها العبارة ذإت القضايا المرتبة والمعافى ألية . 
فقل ن ترى كبار الشعراء يعکلغرن الشرح والتفصيل فيما يريدون 
الأعراب عنه کا يعكلفهما البعدثون منم لألهم أخبر بوسائل الاير 
و اعرف بالألفاظ التى ها وقع أبلغ من غيرها على الاحساس . 
حب الظهور : 

الشغضف بأسيلفات الأنظار بشكل عام بين جيع التاس ولكن منم 
قومًا یظهر کانہم یطلیونه بالسنمم وقومًا کانہم بجرزونه بالرغم منېم 
ومن النأس . 
التعجصب الذينى ف ألستقبل : 

طبيعة الدين ليست عدائية وإن ظهر لأول وهلة كأن فى هذا 
القول شيعا من إالفة للواقع . 

حفظ الذات آقوى غرائز النفس الانسائية . والعواطف المتفرعة 
عنه آقوى العواطف . تحرك الإنسان الموؤثرات أولا تح ركه بقدر ما 
تمس هذه الغريرة . رالإنسان يليه لى .حالة سلم مع بقية الئاس > 
فالنرأ ع عارض طراً من اشتراك انسانين فأ كار فى إلاجة إل العروض 
الخارجية » وأن مرد وجود تلك العروض عالة لا يظغر بها الأمر 
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غلب » بين فريقين معساويرن فى اللحاجة إليها وعدم الاستغناء عنما ء 
بحسب ف ذاته إعلاتا من کل منہما صرها باشهار الحرب إلى أن 
يظفر أحدهما بحاجته . 

فالدين باعتباره عقيدة جردة لا يقعضى نراعا بين الئاس . إلا إذا 
جاوز حير العقائد إن الاشياء الخارجية الى تدحل ف معاملات 
الإنسان . کا يشاهد فى الأم المتأحرة الى تجهل العلاقة القيقية بين 
الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات . وأكثر ما يشاهد ذللكف فى 
أم القروت الوسطى وما تقدمها من عصور الكهانة والسحر . 

فقد مر عهد ليس بالبعيد كانت الصلة بين العاطفة الدينية و غريرة 
حفط الذات من أحكم الصلات . لا بالنظر إلى مستقبل الانسان 
فی العا لم الآحر فقط بل بالنظر إلى حیاتنا فى هذا العا لم ايسا . فکان 
فرعوكب وشعبه يشربون د مر مر نينا إلعذ ب لأنہم م يشاوا ان 
يدخلوا فی دین ہنی إسرائیل . 

کان کل شىء فى ذلك العهد إغا بحدث باشراف القوى الفية 
مباشرة . فكان للسحاب عمال يسوقونه من بند إلى بلد ٠‏ وللرياح 
والبحار حرنة يصرفونها بتقدير ویسكونہا بتقدير » وكانت العوارض 
السماوية من كسوف وخحسوف وهالات ومذنبات ورجوم ترصد 
من الأرض تأرة کنا آنذار السبخط وتأرة كانها علامة الرضى £ 
و كانت الطو أعين والاوبغة واججاعات والصواعق والزلازل والطوفانات 
وغيرها من الجوائح الطبيعية تفسر كأنها نقمة الله حاقت الجنس 
البشرى عقابا له على طغيانه وعصيانه . أما استترال هذه البلايا -- 
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فمع كونه كان مترتبا على خالفة الإرادة الاهية - فإنه من حق طائفة 
اصطفاها الله من بين خحلقه واشحتصها بعلم ما برضیه وما پسخطه 
فلا ترد ها كلمة عنده ففى ذلك العهد الحافل بكل هذه الجهالات 
ما كان من الخريب أن يندفع الناس إلى الشقاق بسبب الدين » بل 
فی اللحقیقة بسبب کل شیء ومن أجل کل شیء یکن أن یکون باعغا 
على الشقاق . لأن هذا كان معبى الدين فى تلك الحصور . 
الحروب الصليبية : 

ويظهر فى مبداً الأمر كان العقل الإنسافى استعر وكأن الضمر 
العام تنحى عن عمله ردا من الزمن ثارت فى اشائه امروب الصايبة 
بکل غرائبہا التى اغرب ما فيا أن ير بها الإنسان قرنا ولا يدر ك 
مقدار فظاعتها وشناعتا . 

والعقل الانساٰی ل یستتر ولا تخدر بل کان على تم ما يكون عليه 
عمقل امجاميع فى مثل تلاك الأيام . فكان الصليبيون يعاودون الكرة 
فى كل حلة بعرم متجدد وأسف على فوات الفرصة مهم فى السملة 
الى تقدمتبا لا شائبة فيه للدم . فلم تكن تلك الحروب ثورات حدق 
أو اندفاعات حاسة دينية وإنما هى حروب أصولية نم يفتها شىء ما 
يسبق حروب اليوم من العدبر وأعمال الروية فى جوهرية الأسباب 
وقيمتها من الأهمية . ونحن نغالى فى تركية أنفسنا إذا ظتا أننا تصنع 
غير ما صنعوا! لو أننا كنا موضعهم عغاطين مثل الظروف الى كانوا 
عاطين با . 

فهذا العام الذی نراه أمامنا کان فى نظر ابائنا عالمّا مسحورًا 
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الباطن فيه أكثر من الظاهر . فكان مقسوعًا إلى منطقعين . استولى 
الله على أحداها وتنازل للشيطان عن الأحرى . والناس تلفون ف 
رقم حريطته فما كان عند هذا الفريق من منطقة الله يعده الفريق 
ألا-حر من ميطقة الشيطاكن . 

فالصايبيون آغارو! على المشرق ليستخلصوا علم الله المقدس من 
حوزة اعدائه . ولو سکتوا! عنه لا كانوا هلا لأن جلتارهم الله ويجعلهم 
شعبة » ولا يرضوت ذلك لأنفسهم إلا إذا ,رضوا ها أن يجردوها من 
كل صفات النخوة وألشهامة وهى كل ذحر الرجل وفخره فى ذلك 
الرمان . 

ومع ذلك فالخيار بين الرضاء يذه المسبة وبين فطاع اروب 
الصليبية لم يكن بالأمر العسير لولا خحشية العقاب . فاى بلاء وأى 
شقاء لا ینرله الله بہذا الذی ينفض من حول علمه ویر که لأعدائه ؟؟ 
أن أحباط المسعى وامحال الررع وتفشى الوباء أقل ما يتوقع من الجراء 
عل هذا التكوص العيب ! 

وقد كانت العداوات تستقر وعدا بعد الوقائع الأولى لولا أن 
انقسم العدوان التقاتلان بطبيعة الاقلم إلى شطرين - شرق وغرب 
متقدم ومتأحر . ضعيف وقوى . طامع ومطموع فيه . شطرين 
بطبيعة موقعهما لا یکن إلا أن يتجدد العداء بینہما كلما عرضت 
أسباب الخلاف . وهى كثيرة لا لو مها معاملة من معاملاتيما 
ألشبأدلة . 
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هل يخشى أن تعود الإئسانية إلى مثل هذه المواقن فى الأجيال 
المستقبلة ؟؟ . 

كلا ! فالدين قد نصلت صبخته عن الحروض اخارجية . تقدمت 
العلوم الطبيعية فعرف الإنسان علل الأشياء و كيف ولاذا تحدث وايقن 
آنا لا تحدث من اجله ولا من أجل عمله . م يعد رجا الدين 
و کالاء أشخال الله ع الأرض پبیحو ل لر حه والرزف اده باڭال 4 
ET‏ و کالاتبم وحوانی تېم التى پسمو نها اساد والکنائس . ولكهم 
انقلبو! رجالا كبقية الرجال ليس فم من السر إلا ما فى كل إنسان . 
أن تلك الطائفة لا يدها على هذه ولا على تلك . وآنه لا ق له 
ان تبحث عر السبب فى كسا إلا فى عنايته أو تقصيره فيما هو 
آحذ فيه . عرف أيصًا أن الأديان لا تجعل الإنسان سا بطبيحته ولا 
طاهراً بطبيعته فهو لا يطلب من الإنسان كيفما كان معتقده الدينى 
إلا مأ تقتضيه انسائيته وهی لا تستلرم أن يکون مسلمًا أو مسيسحيا 
او وديا ولکن كل ما تستلرمه أن يكون عضرا عاملا ف بنية افيغة 
الاجتاعية . وبعد أن كان كله فى قبضة ما وراء المادة أصبح للمادة 
کله . وارتدت الديئيات من العقل إل زأوية ضيقة بعيدة عر مشاعغل 
الخحياة وعلائق الإنسان بالإنسان » ومن الأرض إلى بقاع مقصورة على 
المعابد والمساجد والبيع . وهكذا كلما أخسر الدين عن بقعة عادثت 
ال و فاق ووثأم بعد ان انت ميداك لضال ولخجصام . 
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تقليد النساء : 

الساء سرع تقلیدا نهن اشد عيرة . وشن أشد غيرة لان 
المشاكلة بيهن ف المتاقب ا قرب مما هى بين الرجال . 
دلالة القصص على درجة الأفكار فى الأم : 

من العلامات على اطاط الفكر ولوعه بالاغراق والاغراب فإن 
ذلك ليس معناه فى الىقيقة إلا الحهل مقائق الأمور . ولذلك يعمد 
القصاص والرحالون فى الشعوب المتأحرة إلى تجسم الحوادث والمبالخة 
فى وصف أبطاممم والتہويل قى الأحطار التى يفلتون منہا وتكبير المغاعم 
التى يصادفونہا 6 غير انعظار واشقات اتی بلاقوا ف السياحات 
IIE‏ . فيتوهم أ قاری وشو بج حف ی Er‏ الاقاصيص ُن 
صاحبہا يتكلم عن اناس من غير هؤلاء الئاس وأہم يقطنون بلادا 
ليست كهذه البلاد جخلاف قصص العصريرن فإسا لاا تتضمن ألا 
وقاثع يکاد يشاهدها كل إنسان ف البيوت وعلى قوارع الطرقات . 

وعلى هذا القياس مبالغات الشعراء والمؤرحين غانها تقل بقدر 
انتشار المعارف ف الأمة وتقدم أبنائها فى الوقوف على الخحقائق والاهتام 
ٻا حو اهر دون الأعراض : 
أحلاق الفرد والماعة 

إخللال الشخصة المستحبة لا يكن أن تستمد أصوها من مصدر 
أشرف من كونها صالة لمحفظ الياة . وكذلك الأعلاق الاجعاعية 
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فانہا لا ترد إلى اكير من كوا لازمة لصيانة كيان ا-لمعيات أليشرية . 
والجماهير تقدم رجل العموميات وأن كانت تنفصه إلخلال الشخصية 
ع رجل الصو صيأاث وان کان مستکماه من هذه الوجهة لأا 
تستفيد من الأول بأ كار ما تستفيد من الثائى . 

ا ماعات والأغدام 


طالا تذكرت أغبام السودان وأنا أقراً نظرية جوستاف لوبون فى 
کتابه روح الاجھاع : ون الجماعات اسلس قيادا من الأفر ادي فزن 
قيادة شاة واإحدة من تلك الاغنام عمل شاق يعى به إشداء الرجال 
مع أن سوق قطيع كبير منا لا يتاج إلى أكار من ثلالة أطفال 
صىغار . 
جوفة العام 

العام بأسره يشترك فى تمثيل رواية مضحكة وادعى مناظرها إلى 
الضحك إنهم لا يضحكون من أنفسهم وهم يغلون كأنہم جادون 
فيماً يعملون . 
الضسكات 

المضحكات ليست بالقليلة ولكن الذين سنوت صناعة الضحك 
هم القليلون . فليس من الضرورى أن نفتش عن رجل من أمثال 
أبطال موليير لتغرب قى الضحك . فإن ف كل رجل من الذين تراهم 
ونعاشرهم موطًا للتقص وفى كل عمل موضعًا للكلفة والتصلع - 
والوادع الناعم البال ولو كان مغمورا بالشقاء » ذلك الرجل الذى 
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يعرف كيف يفطن إلى مواطن الغرور والرياء من أعمال الإنسان فإنه 
لا يطبي شمه مادام يفتح عينيه . 
الجمال والال 

النفس الانسانية يشازعها عاملان قويان هما حب الياة واللفوف 
من الوت وبمذين العاملين يعلق الشعور بالجميل والجليل . فاجميل 
كل ما حيب الياة إلى النفس وأظهرها ها فى المظهر الذى يبسط 
الرجاء فيا ويبعث على الإغتباط با . والجليل كل ما حرك فيا 
الوحشة وحجب عنها رونق الياة . فالربيع والصباح والنور والصحة 
والشباب والر كة والناظر الرائقة والخضرة والاينية المرحرفة . كلها 
جميلة لأنبا تنحش الحواس وتدكرها بالياة . والشتاء والليل والظلمة 
والمرض واهرم والسكون والقفار الخيفة والأطلال الدارسة والصروح 
القوية المعينة التى تنبىء بتعاقب السكان عليها والمعابد والمياكل والقوى 
الطبيعية المائلة . كلها جليلة لأا تقبض اواس وميل بالنفس إلى 
العضاؤل والضعة أمام رهبة الفناء وعظمة الطبيعة وضخامتها . الحميل 
مظهر القدرة والجليل مظهر إلقوة . والنفس تقابل القدرة بالاعجاب 
وألقوة با-لفشوع . 
الإعراف بالنقص 

لا یعرف الانسان بشیء مما یشعر بنقصه إلا إذا کان بريد أن 
يعوصل من ذلك إلى الإشتبار بنوع ما من الكمال . فروسو والقديس 
أوغسطين وهينى لم يذيعوا كل تلك الأسرار الحفية تى سردوها فى 
اعترافاعهم “ من غور أن يخشوا أن ينقلها سواهم على غير -حقيقتبا 
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أو تكون هناك ضرورة ماسة لاذاعتها ~ إلا طمعًا ف الاتصاف مزية 
الصراحة الفلسفية أو الدينية وهى كبر فى نظرهم من جميع تلك المرايا 
التی جردوا اتقفسهم عنہاأ بمحض اختيارهم . 
الأطفال رجال صغار 

تفوس الأطفال أصدق محرض تدرس فيه أحلاق الرجال فن جميع 
ما يضحكنا من طباعهم كالانائية وألغرور الشديد والغيرة الحادة 
وحيہم المفرط لاستجلاب المدح والاعجاب يطل كامتا ف نفوس 
الرجال . تتغير أشكاله وموضوعاته من الألاعيب إلى العروض 
الخحقيقية وهو باق لا يتغير وإغا يضطرون إلى مداراته لبم لاجدون 
من مله منہم کا کان مله آباؤهم وآمهاتیم . 
المساومة فى الفجارة 


كارة اللجاج والمساومة ف بيوعنا تدل على أن تجارنا لا بحسبون 
حسام ولا پعنون بتقدير أرباحهم ک) يوافق رژوس أموالحم بل 
يدعو نها عرضة لعقلباث الصدف إما إلى المكسب أو إلى اللفسارة وريا 
ر جع سرا اعمال معظم السر فی اضطراب السو ق الصبرية وقذہڈدب 
جاية العرض 

لا يمعدح الرجل بأ كبر من نسبه القوة إليه كيفما كان مذهبه ف 
تفسیرها . ولا يعبر بأ کار من اتامه پالضعف کیفما کان مذهبه فی 
سره . وآلرجلل يشتد جنه لاواعتدأء عل عرض لله لیل عل 
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استضعافه ووهن جانبه . فقد كان الرجل مى التساء من قدي الزمن 
لأنه آقوى منبن وكان التعصر ف عهد القبائل لا يعتز بقوته ويؤيد 
ظفره وتام غابته بأقهر من سبى نساء القبيلة المغلوبة وقد كان النساء 
يعجبن بالرجل بقدر حظه من الصفات اللازمة لمايتين كالنخوة 
والبسالة والفروسية والبطش والقوة فكان ميل المرأة إلى غير رجلها 
أو إغواء إمرأة ف حوزة رجل إعامًا له فى ذات رجوليته » ولذلك 
تشتد ألخيرة على العرض ف ألاقوام إلذين تدحصر صفات الرجولية 
بينهم فى هذه الرايا الجسدانية . ولذلك أيضا كانت الام أكار إغضاء 
عن ذلة فتاتها من أبيها . وبعض قبائل البجاة تثغخض عن المعتدى على 
عرضها متى حرج من غير باب الخص لأنهم يعتبرون ذلاك إقرارًامنه 

بالعجز عن مواجهتهم پالعدو اكت . 
ترات اليراع : 
إلا لا تعسدن اليراعسة الة 

تسوق لف الرزق الذىی بت راجيا 
يراع الفتبی عود تعرى اؤہ 

ولا شمر العود الذى عاد عاريا 
منظر على عبر مرسح 

کان صاحب هذه الیومیات ف فندق (کتراکت) باسوان حینا 

شاهد المنطر الحكى ف هذه القطعة : نرلت بذلك الفندق بين 
السائحات ف الشتاء الحأاضى فاة كانت موضع إعجاب کل من رأهاً . 
وأمتازت بشعرها الضاف الطويل على غير المألوف ق نساء الغرب . 
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وکانہا أرادت ان تداعب عشاق جاها الکثیرین . فبرزت بوا فى‎ 
شرفة غرفتبا بأزار النوم وهى تمشط شعرها وقد جلل ظهرها وجانياً‎ 
من صدرها ونادت بالغلام فأاعطته مظلة تظاهرت کانہا ترید إن‎ 
توصلها إلى أمها وأشارت له إلى سيده ف ردهة الفندق فجعل الغلام‎ 
يغدو ويروح ويعرض المغلة على سيدة بعد أحرى وهو ثاظر إل جهتيا‎ 
وهی تسیر إليه فاستلقت هذه ار كة إلا الحالسين فما كادت تعحول‎ 
إليها أنظارهم حتى إانفعلت إلى داحل الغرفة وأومات يهم برأسها من‎ 
وراء الستار ¥ لفعل الممثلون وت ركتہم يضحكون ويصفقوت كام‎ 

پستعیدو ن هذا النظر الشائق : 
أشرقت من جوانب القصر کكالسر 

هرة لحت هن چان الأفق سرا 
ف آزار يضم جسما من البلور 

ر أصفى ومن جنى الورد إاطرى 
وتمشت فالسقت السرع ما 

كشعاع الاصيل فى الصيف شعرا 


رجرأً ويشبسه العسسود نبرا 
زودت امهنا بمسجاة سز 


. المسجاة کلمة رایت أن آعرب با إل ليود وهي مظلة السيدات‎ )١( 


Nf 
Î أرسالبا نما ولو علسقتا‎ 
فوق اهداب شعرها کان احری‎ 
ووقتها شی ا ولسو تشر هة‎ 
فى ذرى القصر أصبح الظهر فجرا‎ 
آم تراها لو خاطبت أا الشمس‎ 
کات تعصی فا انشسمس مسرا‎ 
تربية المرأة‎ 
لاينيغى أن يقتصر الغرض من تربية البدت على تعليمها كيف تكون‎ 
زوجة > إلا إذا كنا نعلم الفتى ف المدارس ليكون زوجا . والواجب‎ 
أن تعتى أولا بتعلمها ما تدشاً به أمراة قادرة على النهوض بنصف أعباء‎ 
الا ججاعية > فاي ألعشر ة آلرو جية ليست حرفة يتلقى الطاب‎ E 
أسرارها فى دور التعلم ولكنا عمل كسائر أعمال الياة يحسنه‎ 
. الإنسان أو لايحسنه مقدار ماله من ادق والاختيار‎ 
ههب ليعشه‎ 
نيتشه عدو الضعف يريد أن عل العام قويًا لا بتطهيره من‎ 
الضعف ولا بأن يبتم بترقية علم الطب ولكن با هو أيسر عليه من‎ 
جميع ذلك . باستعصال الضعفاء منه . يصيح أشياعه أنبذوا الضعيف‎ 
ولا تأحذك يه رحمة لأن الرحهمة تعاكس ناموس بقاء الأصلح فى مهمته‎ 
. وتبقی على من لا يستحق ألبقاء‎ 
ولكن من هو القوى ومن هو الأصلح لليقاء ؟؟‎ 
هذا مالا یمک أن تعرقه من نیتشه ولا من اشياعه‎ 
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إن القوى البدثية تعد ذات شأن فى تييز الصاح من غير الصاح 
فأاضعیفب والقوی يدران عن نفس ما بسار ج واحد وأضعف 
الضعفاء الذى لا يقوى على رفع أحف حمل عن الأرض ف وسعه 
أن يقتل ستة من جبايرة ألخصارعين بحر يلف فاته . ومع ذلك ففى 
أى وقت نبداً بحصر الضعفاء والأقوياء ؟؟ ومن إدرانا أن هذا السقم 
الفافى إلذى نغتله اليوم لا يصبح صجیحا معافی غدا حصوصا إذا 
نظرنا إلى ما يرجى من تقدم وسائل العلاج عامًا بعد عام » وأن هذا 
الغليظ الشديد إلذى نبقى عليه لا يصبح مثله سقيماً ف يوم من 
الأيام . 


ثم من هو الصاح وکیضف تعرفه وبأی معیار نقیس صلاحه ؟؟ 
وإلى من نكل فرز الصاح من سواه ۴؟ وف أى عمل نجربه . أف 
عمل واحد ام نتر که حتی نردده على الاعمال . وهل نعثبر صلاحيته 
بالنسبة إلى فترة حدودة إو بلد معين أم يكون ذلك بالنسبة إلى جميع 
الازمان والبلداك . 

ومن أدرى هؤلاء الجراحين الذين لا جسنون غير البثر علاجا لعل 
الرحمة لا تكون من مقعضايات الرق الانسافى ولوازم الاجتاع البشري 
إذا كان أصلها غير مشاهد فى اليوان ؟؟ 

إن نيتشه واشياعه هم الذين يعاكسون بهذا التداحل ناموس بقاء 
الأصاح غانہم بدلا من أن یتر كوه مکبًا على عمله ينف ألضار ويبقى 
نافع یعترضونه فی وظیفته ویدحکمون فیما من شأنه واحده الفصل 


فيه . 
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تغيير المألوف 

صعب ما على النفوس تغيير مألوف . فلو كان هتاك نازلة تلم 
بالإنسان من دون أن تغير شيعا من مألوفاته لا أحس ها بام . ولذل 
خف وطاة الحوادث ويون وقعها على من تتوالى عليهم المصائب 

ولو أن الرجل ينظر إلى غير الدهر إلى العوارض التى يستہدف 
فا کی إنسان ولا بعد إن تباغته فى كل إن ومكان لتلطف عبه لعا 
التى يتلوى من قوارض آلامها الذين تدامهم على غرة واطمشان . 
وكذلك الام الشيوخ . حزن ساكن لا ينالطه ذلك الوجع الحاد 
اموت 

اموت أعم المصائب وقوعًا ولا يرال أشدها إيلامًا وأقلها قبولا 
للعزاء . على أن ذلك لا يفيد أنه غير مألوف ولكه يدل علل أن 
الانسان لا جرع لمصاب غيره ا جرع لمصاب نفسه . 
لواضع الوك 

ألرعايا “ تحعسب للملوك توأاضعًاً ما ليس جواضع ف الواقع . فلو 
علم اللك الذى يتترل إلى خاطية السوقة أن فى ذلك ما يغض من 
قدره بل لو علم آنه لا پرفع مکانته عتدهم نا فسله . 


¥ 


الاثرة : 

الرجل الايدارى فى الحقيقة يسحرى مصلحته أكار من الرجل 
الانافى . فان الأول سب حساب مصاخة فى إلعاضر والستقبل 
والثاف يقصر نظره على المصلحة أللخاضره . 

على أن الاثرة الممقوتة ليست هى التى نفسرها بأن يحب الإنسان 
الخير لنفسه . ولكناً الاثرة الى أساسها جهل حقرق الغير أو تجاهلها 
وهى أثرة عتاة المستمدين والأطفال ومن على شاكاتيم من الجهل 
بعواطف الناس أو عدم الاضطرار للاعتراف بها . وهى أيضاً أثرة 
من يطلق له العنان لحب نفسه وارضاء مطامعه » وشر عهولاء طررًا 
عفٰ الاجعاع ف وقتدا اضر فة الرأ“ماليين الذين تع ركهم الحكومات 
بجمعون الأمرال ويتمتعرن ويتلذذون ویبڈ حون جا يسرقونه من أتعانب 
العمالي وأرزاقهم . وهذا هو الخلق الذی لا سن أن يکون فى 
شخص يعيش ٻين الاين من ماله و جب ن تولآرده اعات 
الاجتاعية بكل وسيلة لأنه آفة الاجتاع . 
اليا جات والتقدم : 

حاجات السواد الأعظم منا لا تزال حيوانية صرفة . اكير علامات 
امرض عتدنا الحمية عن الطعام . فلان لا يأ کل ولا يشرب أى أنه 
بلغ أشد الداء أو أشد العم . يبكى الطفل فلا منطر لأمه أن أمرًا 
بيكيه غير الجوع : يحرم أكارنا أكلل الفاكهة وشم الزهور وشهود 
الحفلات وغشيان الملاعب والتتزهات لأا کا يقولون لا تسمن ولا 
تغتی من جوع . يکد فلاحنا طول يومه بل قل طول عمره لیجد 
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ما يسك رمقه ثم لا تسمعه يتذمر أو يشكو کا يفعل الفلاحون فى 
الأقطار الأجنبية لا لأنه يرهد كسقراط أو يتقشف كديوجنس ولكن 
لآنه ښهل ما يطلبه بعد حشو معدته ودفء جلده » و|ذا معته پشکو 
فقل أن تسمعه يتظلم لأنه لا يحدث نفسه بأن هناك أحدًا يظلمه 
حقا من حقوقه . حاجات ما أحسها لا يمكن أن تقنع العجماوات 
ما هو اخس مہا فإذا صح أن رق | الأمة إنما يحسب بقدر تعدد 
مطالب الفرد » فما أيعدنا عن الرق الحقيقى وما أيعد الرق اخقيقى 
عتا . 
الريأع : 

ما رأيت مرائيا إلا وجدته مغتابا تماما . والجراءة على الناس ف 
غيبتيم كالتزلف إلم فى حضرعيم . كلاها علامة الجبن والصغار . 
الكلام وألاوزان : 

يظهران قوالب ا لحمل وأوزان الكلمات أثبت انتقاشا فى الذهن 
من حروفها فرما نسى الإنسان معني الكلمة أو حروفها فرجا نسى 
الانسأان معنى الكلمة أو حروفھا ثم ذکرھا ہوزہا وقد يسه لسا 
فيخلط بين اروف مع حفظ الأوزان فاذا کان یرید أن یقول مشلا 
وطفقا مخصفان نطق بہا وحصفا يطفقان ۴ نسمعه أحيانا من بعض 
الحفاظ . ولعل سرعة استظهار الأشعار والكلام المقفى سببه مثل 
هذا . 
العام فى نظر أكمه : 

حاولت أن أقف على صورة العام فى مخيلة غلام كمه فقال لى 
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أن يراه كانه هيولى مضطربة ف ظلمه قاتمة لا أول له ولا آخر . 
قلت لا تاس یابنی . أن أنفذ الناس بصرًا أو بصيرة لا يرى مته اكا 
من فلل . 


الموسيقى 

- التلازم متين بين الأصواث والانفعالات الباطنية وهو أمعن بين 
الانفعالات وال ركات البدنية . فإن أليوائات والوحوش وأممجيين 
والأطفال والساء أحیانًا » تترجم عن شعوراما بالصیاح عل کیفیات 
ختلفة مقرو نا فى الغالب بيعص ار كات البدئية . م آن لکل من 
حالاتنا النفسانية هجة خحاصة وكل فمجة هما هيعة تناسبها . فلهجة 
السرور والظافر والشاكى والحرين والمتاً م والغضبان تاين تبايتًا يشعر 
باحتلاف مصادرها . وإنك لتسمع الخطيب الذى لا تفهم لغته شعلم 
من تغير شجته وارتفاع صوته أو الخفاضه إن کان راضيًا أو ساسلا 
حاڻا أو درا مبشرا أو منذرًا . 

فإذا وقع الموسيقار صوتا تبه الاحساس الذى يناسبه على الأثر 
ف نشوسنا . کانہما فیا متلازمان لا ينفکان . وف الأصوات التى 
يشتد ما طرب السامع يتنبه مع ذلك الاحساس حركة بدنية مطأوعة 
للنغم الذى يسمعه . فيز رأسه أو جحرك عضرا من أعضائه . وهذا 
ول درجات الرقص ثم يرقص . وقد لا يلك نفسه مح الرقص من 
الترثم بالصوت الذى يسمعه أو الخناء جا على وزئه من الكلام 
اهوم . 


س و س 


فحن فى قبضة انفعالاتنا تتلاعب بنا کا تلعب الام بوليدها بين 
ذراعيا . نرقص ونشب ونصيح بالرغم منا ا يفعل امج 
والعجمات . وترانا فى ألطف مظاهر أنسنا ن إلى مجيات أولفك 
اعود . 
نهاية الرق 

الرق العصرى كفيل بأن يصل بالانسان إلى درجة تكون فيا 
إرادته قانونه وترفع عنه كثيرا من سلطة الحكومات عليه . 
ايرث : 

ليس للانسان حق أن يحتجر من الغروة العامة إلا بقدر ما يقوم 
ها من العمل . فالر جل پسقط حقه ف التصرف باروته متی اتقطعت 
أعماله لوته . وعلل أفيعة الاجتاعية الاتغاق من ريعه على من يهمه 
أمرهم من بعده . 

يترك الرجل لابنك ضيعة . والضيعة قبل عشرة أعوام لا تكلف 
صاحبہا إلا سعيا طفيفا ولكنبا لا تنال بعد عشرة أعوام إلا بتكبد 
اشاق والصعاب . فيتمتع ذللك الابن الكسول ججرء من الثروة العامة 
من غر ان یقدم ها عملا ف نظیره ول جانبه رجل جد نشيط بقطع 
عمره کا وکد شا دون الوصول إلى أقساء ضيعة مثل ضيعته . وهر 
حال متشعب ف تفسم ثروة ألامة لايستقى حال اجمعية البشرية إلا 
بتلافیه . 
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فرأسة المرأة : 
المرأة ألطف زكانة وأفطن إلى تشابه املاح من الرجل . فقد رأيت 
بعض النساء يرين الطفل الصغير قبل أن تتشخص ملاعه فيحكمن 
بانه من آل فلان وان فيه شبه العائلة الفلانية وقد لا ييدو لغير المخأمل 
ان بینہما ادن شبه . والظاهر أن كارة اشتغاهن بتجميل الاح قد 
آکسبهن هذه البرة فيا . 
التارج القدي : 
كتب التاريخ القديم أقرب إلى الإحصائيات أو سجلات الواليد 
والوفيات منبا إلى التارج . فإذا قرأت فصلا عن رجل عظم ذكروا! 
لك اسم ابيه وآمه ويوم ميلاده ويوم وفاته والبلد الذى نشا به والبقعة 
الى قبر فيما . فعرفت اسما ولقبًا ويوما وبلدًا وقبرًا ولكنك لم تعرف 
رجلا . 
الطلاق : 
إن أ كغرنا يظن أن الرأة من معممات زينة البيت فكما أن ف البيت 
متاعًا وأئاثا عن كل صنف . كذلك يحسن أن تكون فيه واحدة أو 
أكار من صدف الدساء وأن بعضهم ليغير زوجته مرارًا ولا يغير ملاءة 
سریره . 
تعدد الروجات : 
لا أعلم لاذا يسوغ للرجل أن يستحوذ على أكار من أربع نساء 
ولا يسوغ للمرآة أن تطمع فی اکر من ربع رجل إن نم یکن اقل ؟؟ 


~~ PY 

من حسن حظ العظماء أنهم وحدهم الذين يطلعون على الدنايا 
الیی یتلطخ بہا طلاب امجد الكاذب . 
التخرير : 

التخرير بالعقول عمل يسير ولكن نرع الغرور منها من أصعب 
الأمور ولأن تنى الإنسان بالباطل أحب إليه من أن تيعسه يالحق» . 
أحاديث الشبات ٠‏ 

من شبان العصر من إذا جلست إلمم لنت إل عاأدثاتہم حرت 
فی دید موضوعها . ذا أحدهم بالكلام ولا يتمه ويسال السوؤاأل 
ولا ينتظر جوابه . يغنى ثم يقتضب الغناء ثم يضحكث . ينتقل من 
كلام تافه إلى كلام تفه بلا مناسبة أو صلة بين الكلامين . بحيث 
یسال الانسان نفسه اما کان کن أن یستغنی هذا عن لسائه ؟ يشير 
بیدیه ویہز رأیه وقدميه . ويدور هنا وهداك بغیر غرض ولا موجب . 
الح ر کات فهو لا يقصد من کل إشاراته وعباراته إلا أن يصيب العدد 
الخطلوب . 
رل : 
من أقوال فعرجر الدعلى ما أذكر - إن الحرب جر إلى الفقر 
والشقاق يقفضی إن ارب i...‏ 

ولا أظن آن هذه السلسلة ستحفظ نسقها فى هذا الزمان . بل 
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أرى على العكس من ذلك أن السلم سوف يكون ف المستقبل مسيسا 
بسور من الذهب والفضة فان انتشار العاملات واشتباك المرافق 
الاقصادية بين الأم سيكون أول باعث على اتقاء مواقف القتال . 

فقد ضعفت الخلافات اتی تفضی إل الحرب بقدار ما عظمت 
حسائرها . وكلما تدم الرمن زادت هذه فداحة وتللكف ضعًاً . 

فالخرب لا ترتكز على شىء من الطبائع البشرية . بل هى تنافرها 
كلل المنافرة . فالرجل لا يخوض غمراتها إلا فرارًا من عار الناس أو 
عقاب الحكومة أو سخط الله أو دفعًا حطر على حريته . فهو يقدم 
على موت مشكوك فيه فرارًا من موت محقق أو ماهو بمدزلة الموت 
المحقق . 

فالشجاعة العسكرية عادة اصطناعية . والناس جیئاء بطبیعتپم ی 
اہم سواء فف الخوقت من المونت حى اجنود . على أن شو لاء 
يتظاهرون أنهم لا يسوون فقط بين اموت والحياة . بل أنهم يعشقون 
الوت ويبغضون الحياة . فيقول“ أحدهم متيكما كلما انى 
جددى فى ساحة الوغى من طريق رصاصة توشك أن تفقب صدره : 
هی صدیق تنحنی له ؟؟ . كانه لیس فى نفوسهم من كراهة اموت 
ما يتجشمون من أجل اتقائه إحناء الرأس ¦ 


)١(‏ اعتسدت فى وصف أحوال اليد وهواجس نفوسهم على رسالة صفيرة للكونت 
بولستوی عبواتہا ٭#سفساستيول» وعلل مقالة کا مقدمة لكاب ضابط رومي عن ارب 
الى وفعت قى تلاك الدينة أحسن فما وصف حركات اجنود وأطرارهم ومل أهوال 
اروب ومسنكراما أحسن تثیل . 


اة لير ية م 
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قال تولسعوى وهو قائد قد : (إن شجاعة اجنود من جتس 
شجاعة البغال التي تقف الى جانيم مشدودة إلى مدافعها . تحاول 
الإفلات وما تستطيع انفلاتا) فمهما أوتى المرء من الشجاعة فلا 
تصدق اته يقعحم الحرب وله مندوحة عن اقتحامها > كذلزى مطمتدة 
لا قصدق أن إنسانا يو اجه الحرب بطبيعة ساكنة لأن الطبيعة البشرية 
تان التعرض للخطر وتنغر من دواعي إنملاك . فأهمجيوك جيجوك 
طبائعهم قبل الحرب إلى حد الجنون بدق الطبول وقرع الدفوف 
والولولة والصياح والعمدئون يتشاغلون عنها ويتحاشون ذكر القتلى 
والإصابات واخسائر وكل ما جخلق فيم الشعور جحقيقة موقفهم . 
فيصرفوت حواطرهم عن هذه الموأجس بسفساف القول وتوافه 
الأحادیث فلا تسمع بینہم حوادث الحرب ذکرًا أو حبرا كام ليس 
فیپا ما يسشحق البالاة بيا تكون الوادث مر أخلاط التاس على بعد 
مقات الفراسخ والأميال . هذا على إن تعرض معات الألوف من الاس 
فى صعيد واحد لخطر واحد من شانه أن يون الأمر على كل منم 
ویشدد عريته عل اقتحاأمه . 

ونه ليس أسخف من أن تسمع ضابطا يشكو ويتأفف من حصن 
تنهمر عليه القذوفات سن کل جانب وتنفجر حوله وعلى جچدرانه 
القنابل بين كل دقيقة ودقيقة . وتسأله فيقول لك . إن الطريق إلى 
الحصن موحلة فهو بعائى صعوبة ف السير علياً . 

قال بعض قواد الان حدیٹا أن الخحرب تنمی ف نفس کثیرا سن 
الصفات الممدوحة وأهمها تضحية النفس فى سبي الواجب . على أن 
هذه هى الفضيلة الوحيدة ألتى لا تنما الحرب وتنمى ما يتأقضها 
ماما . 


اک س 

فکل جئدی وکل ضابط اابلیوں صغیر = ک| یقول تولستوی - 
يزهق بقدر ما يمكنه من النفوس وييتم بقدر ما يمكنه من الأطفال 
ويدمر بقدر ما يمكنه من الدور ليلصق بذراعة شريطا أو جلى صدره 
بنيشان يخطف به أيصار ألبسطاء . 

ومع هذا فمهما كان نصيب رأى ذلك القائد من الصواب 
فالإنسانية يجب أن لا تعول فى اكتساب هذه الفضائل على مثل هذا 
البرناج الصعب . فانه برناج يكلفها من النفوس والأموال ما هى فى 
نی عر اسحعاله . 


فالأم الآن لا تلجأ إلى الحرب إلا كآحر وسيلة لحل الحخلاف . 
وأين هو الخلاف الذى يربو الضرر فيه على ضرر الحرب المترتبة 
عليه ؟؟ وهل يلغ تناز ع البقاء بين أمتين فى عصرنا هذا أن تسحق 
إحداهما الأخرى لتخاص من مزاحمعبا ويظو الجر لتاجرما ۴۴ 


إن أقوى بوادر إلخلاف قاقمة إلآن بين انكاتر! وألانيا وهذا 
الحلاف لا حقيقة له » فهو مبنى على توهم كل من الأمتين أا قد 
تععرض لهاجمة الأعرى ف المستقبل . فاذا سألت : هى مصلسة الانيا 
تقضی علیہا بغرو انکلترا أو زحدی مستعمراتیا وهل تقضى انكلترا! 
بغزو ألائيا أو إحدى مستعمراتجا وهل الفوز فى للنافسة العجارية 
يتوقف فى المستقبل على مشل هذه الوسائل العنيفة ؟؟ اجابتك على كل 


والام لا تترك اليوم لكل أمة تمام الحرية ف الموازنة بين مقعضياد 


س ا سس 
الحرب وموانعها بالدسية ها وحدها فإن أكار الام تشترك ف تحمل 
حسائرها ون لم تشترك فى حشد الجدود وجمع الذحاثر . فقد بلخ 
من استحكام الروابط الاقصادية بينها أن أقل إشاعة بوقوع الرىب 
فى أقصى المعمورة توقع الارتباك فى السوق الالية فتنخفض الأسعار 
وتهبل الأسهم وتترعزر ع الشر كات علدة يام ٍ 

والذی يشاهد من انتشار نغوذ أحزاب إلاشتراكيين والعمال وهم 
الفریتق الذى لا مصلحة له ف ارب > ذللك کله ما يقوی الال 
فی أن يوم إبطال ارب أقرب مما ينعظر بكثير . 
الأستخذدام 

موظفنا الصغير بيع حريته ووقته وعمله جخنمسة جتهات فش 
الشهر . يناط تقدير كفاءته بإرادة غيره وربا آريد منه فوق الكفاءة 
فى العمل كفاءة أحرى فى اللى والدهان . ينقل من بلد إلى بلد بغر 
احتیاره ویر ف کل مرة على ربط صلاته بقوم وقطعها من أحرين 
ثم تخظر عليه الحكومة إقتباء الأرض والعقار فى الحهة التى يشتخل با 
کانہا ترکت له ما یقتنی به - وهو معرض فى أية ساعة للنقل إلى 
ية جهة فأين ياح له الاقتتاء ۶؟ ورم عليه الاشتخال بامور ألبلد 
آلذى هو فيه كاغا هى اقتلععه من العالم أخارجى من جلذوره . وهو 
مع ذلك سب أنه الرابح فى هذه الصفقة وآنه لا کن آن جبد اهنا 
من هذه العيشة . يصل إليها بعد أن يتخطى عشرات المراحمين علا . 

(مبأآرآة ف ألاثيال » بين حسن الانسان وحسن البستان) : 


T0: way, al mostafa.cam 
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الموضوع 
احچلت يا ورد حدود الحسان فاحر ما تاضر كلدهان 
ورعت يا فل عيوت الهى ٠‏ فاطرقت تطلب متك الأمان 
وزمت الغيد شفاها ها لا أجل ثغرك يا أقحوان 
و مسالت القامات #صببأنسة حا أنلنى فى روضة غضن بان 
وآين شدو الطير فى مزهر من مزهر تشدو عليه ايان 


Ê 


الا ساب 
فالورد ما اححمرت له وجنة من ريبة حاشا لورد إجبان 
والاقحوان الغض لم يتبسم ها ولم يدنس بين اللسات 
وقامة الاغصان لم يشا بر ولم يعطف بن اقتغان 
وذاك صسداح اإهسازيجة لا تشترى بالتبر أو بالجمان 
ك ترم إلاهن من س4 ما يسمع العاهل ذو الصولان 
اکم 
العشق 
لا آری العشق إلا زوة من نروآنٹ الشهوة الببيمية بخصصها فى 
. الإنسان بامرأة ~ دون سواها - تفاوت اللاع فى ااه . وتعم ف 
الام لأن تمائل اناثها فى الحلقة لا يدع ما مجع الالجذاب إلى الى 
بعينپا من بقية الانائث . 
ولعب الشريفض واب الفسيس معدنهما وأحد وغرضهما وأحد 
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و طبيعتيما واحدة . والدڈين يتومون انبم نما يعشقون خض التفرج 
عل الحمال الصورى جخدعون أنفسهم فان من الفائيل المدحوتة ما هو 
أجمل صورة من أجمل امرأة ق العام ومع هذا فحن لا نشغف به 
ولا تقدله فى حبه . وغاية الفرق بين البين الشريف والخسيس أن 
الأول حب العقلاء الذين يسوءهم تضحية احبائهم لشهواتيم وأن 
الثاني حب الحمقى الذين لا يفكرون ق غير قضاء الشهوة . 

وهو = أى العشق - أحد الشهوات لاه الشهوة الوحيدة ألتى 
إلا تع الا بتراضی شخصين يحتاج كل منہما إلى الشمائل والأوصاف 
التى يصبو المبا الآخر ليقترب كل مهما إلى صاحبه من بين لوف 
الرجال والنساء . فالفيبة ف العشق - اليأس سن الذات التى م 
يستحوذ على أعجابنا سواهاً من كل هذا الملا والتى لا يمنا من كل 
هذا اللا أن يعجب بنا سواها - هذه إلميبة أو هذا الياس ليس معناه 
خط عدم المكن من قضاء شهوة . بل معناه أيصًا أن العاشق ناقص 
فيما يسترعى إليه قلب المعشوق الوحید الذی لا يبال أن کان كاملا 
من هذه الوجهة ف نظر غیره . أى ناقص فيما هو به رجل يستحق 
إعجاب المرأة الى وقع عليها احتياره من الدساء أو فيما هى به امرأة 
تستحق إعجاب الرجل الذى وقع عليه اإختيارهاً من الرجال . بخض 
النظر فى جميع ذلك عن فوارق الدرجة والقام فان هذه ميزات تيز 
رجلا على رجل أو امرأة على أمرآة ولكنبا لاتميز ذكرا على ذكر أو 
آشی على آئئی . 


4 س 
قطرنا ندى على فسيلة قبر 
عام عيیت ف ادنيا جهادا قضیت وما قضیت با مرادا 
وما ابلاك إلا المي داء وشر الداء ما تال الفؤادا 

ما کت اقرا مناعی الجرائد لاأنہا بکاء مأجور کبکاء النائحات . 
لا تصادف فيا عين القارىء إلا ما تصادفه على ألواح الأضرحة عند 
النحات من إعلام مجردة لا تتبين وراءها وجها ولا تستشف فا 
معنی . 

ما كنت اقرأها من قبل ولكنى فى ذلك اليوم قرلا . فقد كانت 
تبدو عليبا كباوة الحزن وتعلوها غيرة الكمد . فقراما ثم قرأعپا فإٍذا 
هى تنعى اماما العبد . فأعدت قرأعتپا فأذا هو بعینه امام . ہا جہیں 
0 الذى ما مودت ان اقرا امه فى الصحف إلا مقرونا بملحة من 

فيه قيقة أو طرفة مر طرفه المستظرفة . 

ابیت ان أصدق ألخبر . واللفس البشرية إذا أ بت الوت لحد . 
شا أن أصدق نعيه . فما أكذب تعلاتك إيعا النف . کان ذلك 
لو كان كل أمر نما يجرى على هواك ووغق مرادك . ولكن ما هذه 
التعلات منك والأمور انما تجییء عمدا على حلاف ما ترومین وبضد 
ما تىشستىىن . 

فسقطت من عیتی دمعتان ما أردت هما إرسالا ولم أحاول شما 
كتا . دمعتان ليستا بالحارتين فقد أطفأت إالأسقام جذوة قلبى وت ر كته 
جلدة ميتة ما تحس ولا تألم دمعتان لا تتقد فييما حرارة اللهف 
ولكنهما مشبعتان بكل ما ف دمو ع الأصدقاء على الأصدقاء من مرارة 
ألشجو 4 اة الأسى 


س ھل س 

فذ كرت لإمام الأمس المدرج اليوم ف وحشته » ساعات طيبات 
ما كتا تسا للرمن ولكنها الآن حسنة من أجمل حسناته لو أا 
تعاد . وضحكات مغدصبة فى غفلة الأشجان والأكدار » وهى إلآن 
حسدة من أجمل حسناته لو أا تعاد . وضحكات مختصبة فى غفلة 
الأشجان والاکدار » وھی الآن عبرات تشرق بہا عيون أصدقائه 
والعارفين بظرفه وآدبه . 

وذ کرت له جلساتتاً ف قهوة استائبول التى كان جلى إليها كثيرا . 
تأوى إلا فى قيلولة الظهيرة نستدشق هواء الحديقة ونسمع منه أحف 
من نسماته فكاهة واشفى مئه للتفوس نكات يفرج عن الصدور 
كربها وهو أشد الناس كربا ويزيج عن القلوب غمها وهو افعمهم 
بالغم قلبا . 

لکن الآن ؟ 

الآن قد مات ! 

مات قیل أن یداوی الدهر القاسى طعنه من طعناته الى أن بها 
جسده النحيل . مات قبل أن تبتسم الدنيا لفؤاده الكسير مرة بعد 
ذللث العيرس الطويل . مات فى عنفوان الصبا ومقتل الشاب . 

فالوداع آيها الصفى الوق وداعا أبديا ليس يعقبه سلام . والفراق 
ہا الصاحب الودود فراقا سرمديا لاأ مطمع بعده ف لقاء. 


الالعاب غير الريأضية 
إذا اندشرت الالعاب غير الرياضية كالورق ولدومينو والنرد 


س E‏ س 


والشطر نج والسيجة ماما كان ذلك دليلا على كارة البطالة أو نضوب 
مادة الحديث فى الوسط الذى تيعشر فيه . وكلاها دليل التاخر . 


انقو د و السخاء 

بهرت البذل فى الحهات الى تسعامل بالقايضة 'كتر من الجهات 
التى تتعامل بالنقود . فان الدرهم قد تقضى به عدة صتاف ما يشرى 
بقيمته . عل حيرن أن مقدار! بقيمته من ألحنطة أو الأمار أو الخبز 

لا يژدى بعينه ف غير ما يستعمل له عادة . والمتكففون وأبناء السبيل 
يطوفون على الفلاحين ف أيام الحصاد ينشحو نهم جحفان الغلال 
والحبوب عن طیب نفس ء وق يالوم ملیما فلا سحو به وهر 
اقل َي قيمة مما يعطرن . 


بقایا المیثولوجی : 

فى الميدرلو جي القدهة س والحديغة ايشا - كثير من الأبطال الذين 
ولدوا من أباء اة أو انصأاف اة وأمهات من عذار ی ألبشر . 

وف اما هذه من يعتقدذ يعتقد اکان ! التراوج بين رجال الأنس ونساء 
اجن وان شی ارا من بئات البحر يدعون اأباءمم بالعاشرين . 
الفضيلة المأجورة : 

إذا كنا تعد الرايي إلذى يقرض بسعر حفسين ف الاية رجلا طمأعة 
مختالا فليس من الرهد ولا من حب ألنير إن يقرض الرجل ربه بسعر 
لف ف الائة موؤجلة إلى يوم الحساب . 
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وإذاأ كان الرجلل الذى إما ينع عن السكر وألقامرة حوفا من 
محاضر البوليس لا نراه » فى فظرنا رجلا تقيا نريما . فليس من 
الاستقامة والفضيلة أن يتر کھما الرجل حوفا من نار الجحم . 

وإذأ كنا لا نستعظم من لطفل. الصغير أن سفظ درسه لأنك 
و فته بتصويرة أو يتجشب للع انك الت م فغ . فارج 
الكبير الذى يفعل الخير طمعاً ف الثواب ويبتعد عن الشر محوفا من 
العقاب لا يأ ما يستحق عليه الاطراء والأكبار . 

إت كى إنسات يعمل عملا فإنما يرقب من ورائه نفعا لشخصه 
ولكن يجب أن يكون ذلك النفع نعيجة حتمة تستلزمها طبيعة عمله 
ويرتبط بها العمل ارتباطا النتيجة بالمقدمة وليس مكافاأة أو أجر! ينتظره 
من سواه . 
ألمبادىء : 


الرجلل الذى لا يعقيد ببادىء عامة يطبق علا ار أء إخأصة > اما 
رجلل سطحى جهل سر العلاقة التى عاثل بين الحرادث . لذلك جهل 
کیف حکہ علیہا کہا عاما يوحدها فی نظره . أو رجل غك 
يدرك سر علاقاما فیحکم على کل عمل على حدته لأنه علم بالاختبار 
آنه لا محدث عمل يائل الأحر من جيع الوجوه . ويغلب أن يكون 
صاحب البدا شخصا نظريا ناقص الاختيار . 
الاعياد على الذات : 


إن الذى يكل إلى الناس تقدير قيمته يجعلونه سلعة يتراوح سعرها 


f —‏ 
والطريقة الى أن يقوم كل انسان لتفسه قيمتها . فان الرء ک) يقول 
بعضهم يساوى القيمة التى يضعها لتفسه . ذلك خير من أن يطرحها 

قى الراد على السنة الناس . 
شرف المهنة : 

صاحب المهنة ياهى جمهنته كأنه لم یرغب فیا إلا بعد ان تبين 
مزاياها . وهو يضجر منا كأنه سيق إليها قسرا - وذلك لأنه حبا 
فسه یود ها جا فی وسعه آن بکون قل افاس | تعبا وأكارهم اعتبارا . 
جأاذا يشفى الشعراء 

أصحاب القرائح الشعرية لا يتمتعون بالياة الحقيقية كبقية الئاس 
فان حياعهم كلها ذاههة بين آمل فى المستقبل أو ذكرى للماضى وقل 
أن تستقر بهم نفوسهم فى الحاضر الراهن لأنه دائما على غير ما 
يشتوك . والشاعر مکتو نې عليه الشقاء مادام مطبوعاً على مواهب 
الشعراء . فهو حاد إلخيال تصور له قرجته العا لم حافلا باللذة والنعم 
مترعا بالصفو ودواعى اغناء ما لا يصدكه الواقع . وتريه الئاس على 
صورة تبرهن المعاشرة على حخلافها . وهو لطيف الاحساس دقيق 
الشعور يوجعه مالا يكاد يحس به غيره وتفعل ف نقسه الوحزة أهيدة 
مالا تفعله الطعنة ألقاسية ف نفس غيره وهو فاتر الحمة » ميال بطبيعته 
الى الدعة والأستسلام عروم من العرية الصارمة التى تمكنه من تحقيق 
أحلامه العديدة وإدراك أماله البعيدة وهذا من أشد ضروب الشقاء 
کا قال شاعر ملہم : 
وأتعب حلقى الله من يات املا وأقصر عما تشى النفس نائله 
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وهو سلم الطوية طيب القلب ينطلى عليه حداع الناس وختلهم 
وتغرہ تمویاتہم فی ر کن إلیہم ثم لا يابث أن تكشف منهم الأيام ما بخلف 
ظنه ويخیب ٹقته . وهو عجول كالصبي تتحكم فيا إحساساته الوقتية 
كانه الصا بانتظار الأغطار » سرعان ما تبدو له ألنعمة بعد ضنك 
. فینغمس فیہا غبر حأاسب للعاقبة -حسابا أو مبق لغده بقية . اذا ولت 
أيام الرحاء وجاعءت بعدها أيام الشدة كان ذلك أدعى إلى طول 
حسرته وتنغيص عيشه . وهو سريع التقلب كثير الضجر لا يألفي 
البقاء على حال واحد فلا يصير على الشظف وهو يعرف الترف ولا 
يرتاح للفقر وهو يفهم ما هو الخنى ~ فبغير هذه الاطوار -“ الى 
هى من مستازمات سرعة الخاطر وهو من مستلرمات سليقة الشعر “ 
لا يکون شاعرًا مطبوعًا . وبا لا يكون سعيدًا . إلا أن الطبيعة التى 
سلطت عليه كل هذا الشقاء لم حرمه نما يعينه عليه . فکما اث اله 
يمنيه باللذة الرضية كذلك جففف عه الل الواقع وکا آنه شديد 
الإإحساس بالحرن كذللك وهو شديد الإحساس بالسرور . ون كان 
حروما من جع الأموال وتأثل العقار واقتناء القصور والضياع فان 
له نوعا من الارتفاق ف کل شیء يراه . قال ادیسوت ف رسالته عن 
ایال : 

ارجا احس مثل هذا الرجل ف مشاهدة المروج والبساتين بارتياح 
أكير نما مجده بعض الناس لاستلاكها فكأن ذوقه الدقیق غخوله نو عا 

من الامتلاك فى كل ما يقع تحت نظره ويجعل أبسط ماف الطبيعة 
وابد مناظرها عن الصقل والتهذيب تشترك فى ترو نفسه وتطيب 
حاطره . وكانه ينظر إلى هذا العام على نور غير نور الشمس فيكثف 


f‏ س 

منه غير ما يكشف فلل ألنور من اثر جب نفسها ع أكثر 
من تراهم الناظرين» 
داء الياة 
لقد ثقلت على نفسی سیا وأشفق عائدى وشکت أساق 
سمت فما ريد ايوم از دواء الوت م داي اغيأة 
إذأ كانت حياة الرء سجنا فش اللحد باب للنجاة 
القول والقائل ؛ 

«أنظر إلى ما قيل لا إلى من قال» قاعدة لا يصح إطلاقها فى كل 
حال فالكلمة تلف معاتيا بانحتلاف قائليما . فان كلمة مثلل قول 
العری متلا : 
تعب كلها الياة فما أعجب إلا من راغب فى ازدياد 

يۇ حد منہا مالا يؤحذ مما تسمعه ف كل حين بين عامة الناس من 
لامور الجوهرية ف ألياة ودرس الششون التى تكون منيا عذبة أو 
مرة » نكدا أو رغدا . ولم يسير مها أولعك العامة إلا ما يقع هم 
من الأمور التى لا تكفى للحكم على ماهية الياة . 
الآداب القدجة : 

الآداب القدية مبنية على جهل فاضح بالغرائز الرئيسية فى 
الإنسان » فهى تقول له : من نظر إلى إمرأة أجنبية واشعاها رفقط) 
فاا زی . من أ حب الحياة ورغب ف -حطام الدنيا فميحال أن يكوم 


~~ 

صالیا . من عمل حسنة یرید بہا الجاه بين الئاس فقد اتكس عمله . 
الحزن لققد البدين والأصدقاء آثم وكنود الخ ويزيدها جهلا على جهل 
آنہا لا تعد هذه الأمیال من دواعی فطرته ولکنہا تراها وساوس من 
روح حاأرجية توسوس له پالشر وتبعده عن ایر . 
الاصلاح الاجتاعى : 

قد نعرف ما هو الفاسد من نظامات الإججاع ولكنا لا نعرفب 
ما سیکون صالخا مہا . نقدر أن نہدم بثاءٌ متصدعا ولكن لا نقدر 
أن نقم فى موضعه بناء جديدا : جهد ما يطلب من المصاح الاجقاعى 
أن يبه إلى العيوب والأغلاظ التى فى معنا فتتلافاها أما أولعك 
المصلحون الذين يخرجون كل يوم للداس بنظامات وشرائع ودساتير 
ومذاهب يدعونهم إليبا يزعم آنا كافلة بصلاح الإجتاع فلا يكن 
أن يقال آم جارزون حير العخمين إل التسقيى . ذلك عمل انفرد 
به الزمن ولم يشرك فيه أحدا . 
الضسحت : 

للضحاك عدة أسباب أكارها يدور حول محور واحد هو الاغتباط 
يأنفستا . إغتباطنا أما ا حسه من اها أو بسلامتدا من النقص الذى 
نخشفه ف سوانا . 


ولا كان الإانسان لا يضحاك إلا سرورًا برجحانه فهو لا يضحاثف 
فى الأحوال الى رجحانة فيا معروف غير مجححود . فالرجل المعروف 
الكالة ليس يسخر من تصرف الصعلوك الوضيع وإن كان مضسحكا 
فى ذاته . إلا إذا كان يسخر من أعل طبقة ليباهى بطيقعه . أو من 
اهل بلاد لیباهی ببلادہ . 


ا س 

وقد يضبحك الاإنسان من نفسه إذا كان الاستيزاء لا يناله وحده . 
فلما كان ملوك أوروبا وامبراطرتبا وإمراۋها وسواسها وقوادها 
جتمعين فى سنة ٠۸١١‏ فى فينا . وهم والقون آم أحكموا الشبكة 
على بونایرته . وقد جلسو! يصلحون ما اقسده ویعیدون ما درسه 
من معام وربا أعلن فى انجلس فى ١١‏ مارس من تلك السنة أن الرجل 

قد فلت من جريرة ألبا وأزه قد عاد ثانية امبراطور! على فرنسا , 
فوجموا هة تم ارتفعت محم ضحكة طويلة عالية كأن كلا متهم 
یقول ۔ إن هذا الکروسیکی لم یعپٹ ہی وحدی بل عبٹ ہنا جمیعا ۔ 
البكأء : 


یکی الانسان لغیر ما يضحك له . ییکی حین يظهر به القص 
والعجز ظهورً! لاسبيل للمنجاة منه . يبكى ف المواضع التى يشعر 
لديها بالقهر التام ويتحقق له تجرده عن الحول والقوة حياها . ف تلك 
المواضع قول السلم متمثلا ولا حول ولا قوة إلا بانله کأنه لایرید 
ان کون ضعيفا إلا مام الله إلذى یتساوی لتاس عريزهم وذليلهم 

قى الضعضفض مام حوله وطوله . والأطفال والمستضعفون كار إالناس 
کا لأ اتل ادارا . على أن عدم البکاء لا فيد ف أكار الأحيان 
ألقدرة على دفعح المصاب . فان من أصحاب المظاهر والاببة س ترفح 
عن البكاء ويتكلف اللحلد والسكون حتى ف الفجائع الفادحة كأنهم 
#يأبون الإقرار بالائقهار على كل حال . 
الفنى والسعادة : 
لا تحسدن غنيا ف تنعمه قد يكار الال مقرونا به الكدر 
تصفو العيوت إذا قلت موأردها والاء عند ازدياد النيل يكر 


اسحرية الشخصية وتقدم الخركة الاقصادية : 

ف البلاد الى تشتبلث فيا المصالح وتتوشج الأعمال تجد الناس 
ينساق بعضهم إلى معاملة بعض قسرا » وكثرا ما لا يكون الرجل 
احتیار فش معاملیه اکثر من الحتیاره ف أقربائه وذویه . فلا ینظر منہم 
ولا يقدر أن ينظر إلى غير الغرض الذى يقصدهم من قبله . فمن 
م کان کل عامل لا یعتی تجوید عمله » ولیکن بعد ذلك سکیرا أو 
مقامرًا » نصرانيًا أو يهوديا » ملحدا أو مؤمناء محافظا أو حرا 
فلذلك مالا يسأله عنه أحد . فاحترام الحرية الشخصية - الذى معناه 
سقوط رقابة البيغة عن الفرد -- يكون فى مغل هذه الأقطار علل مه »› 
بل يكون من الأداب الاضطرارية الى لا يحض عليا بالرسائل أو 
قالات . 
القوة والأحلاق : 

إذا كانت األياة صراعا بين القوة والضعف يقى فيه الظافر 
ويتوآارى المهروم فالقوة باعتلاف معانا عبوبة إلى كل إنسان 
والضعف باختلاف معانيه مكروه عند كل إنسان . وكذلك کل ما 
أفاد القوة فانه عترم بوب و كل ما أفاد الضعف فائه تقر مرذول . 
ومن الأعمال ما يكون مستحستا ومستقيًا باختلاف عمل القوة 
فيه وهدا السطر كان مدعاة الاعجاب فاصيح مدعاة الاحتقار وما 
تغير فيه إلا أداته فقد كان يستعان له فى العهد الاضى بالشجاعة 
والاقدام قاصبح أليوم یستعان لے با اہن و ألدذالة فلو حلا امح ۰ 
الخلال وأنبل السجايا ها الفيناها إلا أشارات تلمع إلى القوة من قريب 


— 4 ~~ 
أو بعيد . يتسم الإنسان مضطرا لیحمی بها نفسه وکن ها ف 
اة . 

فالصبر قوة . لأنه تغلب على الأمر الذى يفرق منه غير الصابر 
و عة یتدر ع بها الصابر ف امات . 

والرحمة -- وهى هنا ضد القسوة ~ قوة لأا لا تكون إلا من 
ألاقوياء على العفاء ومن آلو أدعون على البتلين . 

والكرم قوة . لأنه علامة استغناء الرجل عن الاس بقدر احتياجهم 
إليه - ا أن بذل علامة القدرة اکتسابه ف كل آن . 

والقناعة قوة . لأا تدل أيضا على أسغتاء الإنسان بنفسه عن 
الناس . 

والتواضح قوة . كان التواضع یری أن قدرہ أظهر من آن يتكاف 
أضهار ه سةك , 

والعفة قوة . لان العفيف يزجر نقسه فيصونبا عن زجر ألغير ها 
ویراعی حقوق اداس طوعًا فيوقرها عن اكراههم له على مراعاتها . 

والحلم قوة . لأن الحلم بالتلم لا يستفزه تطاول التاس كانه أقل 
من أن يؤثر عل مکانته . 

والحياة قوة . لأنه ينزل صاحبه منزلة الوقار ويعصمه عن الهانة 
التى يلقاها أهل الوقاحة والابتدال . 

التبصر قوة . لأن التبصر يسلم بالأمر الذى لابد منه كأنه يفعله 
ختارا قیل أن يرغم عليه . 


فق ~~ 


والصفح قوة . لأنه عنوان القدرة الدائمة التى لا تمسها إساءات 
الاس وعدوانہم » والتى إذا أبقت حصمها اليوم انما قادرة على 
الاشتصاص سنه ف ای و قت تشاع , 

وسلامة الضمير قوة . لأن عدم الاحتراس من الاس يشير إلى 
عدم الخوض منہم كام لا يستطيعون آن يصلو! بسوء إل صاحبه 

و العدل وة , انه مسأو اة پين سن شی پا سه ويطمح ق 

والصدق قوة . لأن الصادق لا يضطر كالكاذب إلى أحفاء الحقيقة 
رهبة من اناس أو رغبة فيم . ويقرب من الصدق ف هذا المعنى 
الوفاء . 

والزهد قوة : ولأنه غتى سلبى عما يتنكب اناس على طلبه . 
ولور ع قوة لته إأعدصام بقوة إلخالق ترغعاأً عن قوة الخلوقات . 

واحترام الضعف قوة لأن احترام الضعفاء كاحترام الأقوياء يدل 
على حوف القوة ليس هو الحامل على الاحترام 

وجميع هذه الفضائل تشترك فى فضیلة آحری وھی أا تسعجاب 
ثقة الئاس إلى أربابما وتوقيہم الصغار الذى يليس به الذين يشتهرون 
باط ادها . 

على أنلك إذا حللت الرذيلة من وجهة أعرى لا وجدت إلا آنا 
احعصار الطريق إلى الغرض افا من التفس وعجرا عن الصبر على. 
تكب الحطظورات . ووجدت الفضيلة عبارة عن الوصول إلى ذلك 


الغرض عن طريق كغيرة العوائق والتعارج يدل الترامها على املد 
الاضطلاع . فيظهر ما تقدم أن إلانسان لا يستطيع أن يفخر بامر 
ايس للقوة لصيب مه . ولا يرغب ف الاتصاف بوصف إلا إذا كان 
فيه إظهار لقوته أو مداراة لضعفة وأنه لا يوجد إنسان مهما بلغ من 
الورع والجرد ينفر من العزة ويرتأح للضعة . وأا جختلفون فى فهم 
مسناها کل ہا يصلح له . 
إلى انجلس الخسبى 

أيهم احق بالىجر ؟ ذلك المسرف الذى يدفع دتانيره أولا فأولا 
إلى من هو اعرف باستعماها . أو هذا الشحيح الذى يلنقط من الاروة 
العامة دراهم يعدهم ثم حرمھا من الانتفاع با طول حیاته . 
الغاية واللاغاية 


من الناس من يرى أن الثمرة نيعت حلوة ليأ كلها الإنسان ومنهم 
من يرى أن الإنسان أكل الفمرة لأنا حلوة . مهم من يقول أن 
الإنسان خحلق ولا ثم صنع العام من أجله ومنيم ن يول أن العام 

صنح ولا ثم حلق الإنسان منه . الأولون يعتقدون أن التجوم مصابيح 
الإنسان والشمس روزنامته والمواء مروحته والبحر صهريجه والأرض 
سماطه ومناجم باطہا حرانته وهولاء يعتقدون آنه من أرض العام ومائه 
وهوائه وعداصره ث ركيب جسم الانسان - وعلى هذا الخلاف الظاهر 
يدور اجاج واللجأاج بين أصحاب القصد وأصحاب الاضطرار من 
قدم ارماك . 


ww اق‎ 


الطب والشعرذة 

امرض » ألا قوتل امرض من عدو لدود المداء للائسات . 

عر فنا السالاح للسباع وعرفدا كل فتاك مثله لكل عادية مثشلها إلا 
الحرض .. 

نعم نقول للطب والأطباء . ولكن هؤلاء لا يسعفون إلا فى 
الانحرفات التى بالغ بسميتها أمراصًا . أما فى العلل التمكنة التى إا 
يدعي الطبيب لئلمها فهؤلاء الذين تقول عنم - ولست أعمم - 
بقفون حیاری لا يدون يدا إلا إلى قبض الریال بعد الریال إلى أن 
يكل المريض من العطاء أو يلون من الأحذ وقد يموت أقصرهما عمرًا 
قبل ان يسام الانحر . 

کتت أظن كل داء سن امرض له دواء من الطب . وأن الطبيب 
إذا فاته علاح الداء فلا أقل من أن يضبط تشخيص أعراضه . 

أحوجضى الضرورة إلى الأطباء و كنت أحسبنى أغنى الناس عنمم 
فطرقت أبواب عدة عيادات . وكدت إذا دحلت العيادة اطمانت 
جوانجی وسری عنی ما بنفسی فاشعر بین جدرانہا کال قد لذث 
بحرم الطب المقدس من أعدانى وما أعدانى إلا الآلام التى تطاردف 
فى اليل والنهار . 

ثم حرج مها مزودا بتصائح ف الطعام ونظام المعيشة لا أحيد عن 
حرف مہا . وف يدى زجاجة أحسب أن فيا السم القاضى على 
تلك الالآم . ثم لا تلبث أن تر بضعة أیام فأرانی کان لم آستشر 


ق س 
طبييًا وم أتتاول دواء . فأدعو إلى طبيب آحر يفحصنى فحص زميله 
مع تدويعات وروائد عرضية ولکا كانت تبعض عندى الرجاء فى 
طبیب بعد طیب . مم انصرف منه بدواء ف لونه مغاير لدواء 
الامس » واحذ ف طعام غير ذلك الطعام » ونظام فى ألعيشة غير 
ذل النظام . ولکن عل غير جدوى . 

كنت أسمع من الواحد منم بعد الأحر ببيعة تليق يمن كان يبيع 
أتريد أن تعرف ألحقيقة ؟ 

إن بلك ضعفا فى العدة والامعاء يزول بقليل من العلاج 

يقول ثان : أن معدتاك کاحسن ما یکون ولکن الذی تشكو 
منه ف احقيقة هو غقر الدم 1 

ويقول ثالث : أن جسمك ليس يفتقر إلى نقطة من الدم وأنت 
لا مح لك أن تشكو إلا من السوداء. 

ويقول رابع : لولا احتلال الكيد وهياج الصغراء لا كنت تتا لم 
من سء الأن . 

و يشو جامس : أن کل ما بف أن کلیتیاک ا وديان و فما 

يقول سادس : لاتصدق شيعا ما يقال لك . فكل أعضائك سليمة 
صبحيحة ولیس هذا الذی تشعر به إلا م علفات ضعف ف اهاز 


~~ Qf 

واكان هلا الطبيب يقول لى : عليك بالدسم والنشويات وذاك 
يقول : إياك والدسم والنشويات . أمع من هذا | ان ادمان استعمال 
الأأدوية موذ با جوف وآن الأفنضل الامتداع عر تساطيپا . واسسع من 
ذلك أن ترك الداء بلا دواء قد يعخلف عنه حطر جسم . هذا يقول : 
استلق على ظهرك طول يومك وابتعد عن كل ما ينبه أعضاءك . 
ويقول لى الآحر : يجب أن تعين لك وقتًا تشغله يوميًا بالفلاحة أو 
تمشى على قدميك بعد كل ساعتين نصضف ساعة . 

طبیب ينهى عن الاستنكار من السوائل وطبيب يأمر بأن لا أتناول 
إلا اللبن وأن لا اتناوله إلا ممروجا بضعفيه من ماء فيشى . إلى مغل 
ذلك من الوصايا المتناقضة ولو كانت هذه الوصايا موجهة إلى عشرين 
شخصا لا كان فى الأمر ما يدعو إلى الحيرة ولكنا موجهه لشخص 
واحد وهذا الشخص ليس له مع الاسض قدرة الجن على التطور بعدة 
شكال ف وقت واحد . ١‏ 

فرأيت أفى لو عملت بجميع تلك الوصايا لما ذقت طعائًا وحرت 
فى الأمر فلما أن أكون مصابًا بكل تلك الامراض ف إن واحد أو 
لا کون مصابا بواحد منہا ووجدت إن لو تر کت نفسی لا حرجت 
عن تلك التجارب والسخمينات مهما تعسفشت فى التوصيفب 
والحشخيص إلا إذا افر ضست الداء الا بعض غير تلك الاعضاء الت 
ذكروها ولا أعلم أن جسم الإئسان يشملل على غيرها . 

ويعد أن أفرغت فى جو فى صيدلية من الأجراء والعقاقر نقطة 
بعد نقطة رأيت أن صناعة الصيادلة ليست أنفع بالنسية إل من صناعة 


وھ 
السقائين وأنه لا توجد صناعة نم يتقنها أربابها كصناعة الأطباء 
وعلمت أن التحسن البطىء الذى شعرت به لا يمكن أن يدعي علم 
الطب آى فضل فيه . بل را لم أحصل عليه إلا حلسة من الطب 
والأطياء . 

إن هذا اخلط داء مزمن يعلم الطلب - وأقصد منه على الخصوص 
طب العقاقير - يجب أن يعنى الأطباء بمعالجته قبل أن يجعلو! أجسام 
الرضى جا يجريون با أصناف الأدوية والعلاجات . 


عدم ألا كتراث : 


عدم الاكتراث لازمه من لوازم النوابغ العبقرين » فارج 
العبقر ى عاله فى نفسه . له بدوات وأطوار غير التى يالفها الناس 
ولكنه لا يسخلى عا . وللئاس شعائر وتقالید يقدسونما. ولکنه لا 
يلتفت إليها مثله فى ذلك مل السائح الأورى أو الأفريقى بط 
الصين » فاإنه ينظر إلى أزياء القوم وأحواهم بعين الاستغراب وآن 
کلت مألوفة عند كل فرد غيره فى الصين . ويظل متمسكا بعاداته 
وطياعه وأن هزأً منہا كلل رجل وامرأة من أولعك الاربعمائة مليون 
الذين يدور عابم سور تلك البلاد . كأنما العبقرية تجعل الرجل من 
جدس غير الذى مته بقية البشر . 

على أن عدم الاكتراث قد يقلب إلى هنة من أحس امات › 
يتخلق با من لا خلاق هم من الاراذل والسفلة . اولك الذين 
يتزلون انفسهم فى منرلة لا يكن أن يترم الناس فى أحط ما أو 
يخدعون الناس بظواهرهم وباطنبم على حلاف ما يظهرون . 


ق س 
مداقشة مع الاستاد وجدى : 


الأستاذ فرید أفندى وجدی أکبر داع من دعاة الدين فى مصر 
غخاطب بلسان العقلل ف الدييات . وبذا الاععقاد إلقى إليه هذه 
٠‏ المسائل التي ریت مناقشته فا لازمة بعد أن ٹصفحت من دائرته 
الجرء السابع اذى خحصصه للبحت ف ابات و جود الله - وها هى 
ألْقيباً إليه مسألة بعد أحرى : 

«أولا؛ انتظام العام لا يصلح أن يتخذ دليلا على حدوثه ۴ لا 
يصلح أن يتسخذ احتلاله دليلا على قدمه . والائسان باعتباره زبدة 
الكاثنات سواء فى قول الخلقيين أو الدشوثيين لا يقل أن يظهر ف 
العا ل إلا بعد أن يترتب كل ما دونه ف مراتب الق . وسواء حدث 
هذا النظام بعد احتلال أو کان على هذا الوضع من ازل الآزال فعا 
كان لياحذ مقره من العام إلا وهو على درجة من النظام كافلة على 
الأقل بدشوئه فيه . فمن أعلمه أن العام الذى يضمه الآن م يكن 
ف القدم #كاؤساه کا مخيله شعراء اليوئأت وليت شعرى إذأ كان قد 
وجد فى ذلك الكاؤس سائل مثلى ومسعول مثل الأستاذ وجدى 
وجلسا يتناقشان فى وسط تلك اغيولى ۴ اناقشه الآن عن أية الق 
ف العالين فاذا عساه كان يبا . 

«ثانيا» لا يكنا أن نحكم على الشىء أنه متقن إلا إذا وقفنا على 
الغأية منه . فحن نعرف الساعة آنا متقنة إذا علمنا أولا أا ألة 
تستعمل فی قياس الوقت م علمنا انيا انها تؤدى هذا الغرض 
بالضبط . 


نعرف أن المترل مقسم تقسيما حسنا إذا علمنا أولا أنه حل معد 
للمأوى . ثم علمنا ثانية أنه صالح تماما هذا الاستعمال . 

قال فلعير فيما نقله عنه الاستاذ فى صفحة 4۹۹4 من هذا الجزء 
انى إِذا رأيت ساعة يشير عقر با اى الأوقات اختلفة استنعج من ذلك 
بان لا ید من أن کون عقا وهکذام قد رتب لوالب هذه الألة حتى 
استطا ع العقرب أن يدل على الساعات دلالة حقيقية وكذللف زان 
ان تأملت فی الات الجسم الإنسانى استنعج أن لابد أن يكون عقلا 
وعکذاع قد قد نظم اجر عه وأجهزته و جعله قاپلا لکن یغتڈی ف الر حم 
تسعة أشهر متوالية وأنه قد معع باعين لينظر بها وبايد ليتناول بها أل» . 


وأذکر أنی قرت مثل هذا الكلام روسو . ولکن روسو عکس 
امل فاستدل من تر كيب لوالب الساعة على أنه لايد أن تكون وراعها 
غاية مشقصودة . وهو استدلال مردود إذ يجب أن تعلم الخاية أولا 
م يسع النظام أو عدم النظام بالنسبة إلا . ولكن دعطا الاآن ف 
کلام فلتیر . 

ففلتیر جزم بان الساعة صنعة عاقل لأنه تحقق آنا مقصودة لقاس 
الوقت . فما هى اذن تلك الغاية التى تبين له أا مقصودة جخلق 
العام ؟؟ وهل يعقل أن محکم على شىء بأنه حكم أى أنه يؤدى الخاية 
منه تام ألاداء من غير أن نعرف ما هى تلك الخاية ؟؟ 

ثم اذا لا تقول مثلا أن الجبين لو لم يستقر فى الرحم مدة الحمل 
طالنا تمتمع بالياة ونه لو م تتولد له أجهرة لا كان حيواتا . وأن 


پار سس 

العين لو م تكن بده الدقة لا أبصرت واليد لو لم تكن بذا الوضع 
ا تناولت الح بدلا من أن نفعرض افتراض فاتير : 

«ثالغاء الإحكام الشامل والتطابق التام اللذان لابد يشيران إلى 
القصد مفقودان من الكون . غأين هو ذللت الشىء الذى نراه ولا 
نود أن يصير أكمل مما هو . فالاجرام السماوية تتصادم فى كل فترة 
فتعساقط فى الفراغ ء وهذه الأرض التى نحن علا لا شىء ينع أن 
تصطدم إالساعة بمذنب أو سيار تاه فى الفضاء فلحق بالاجرام التى 
اندثرت من قبلها . ونواميس الطبيعة تثير نكباعا وطوفاناعا وأوبشتهما 
وحرائقها دمر ما عملت فيه نواميس أحرى ملايين السنين › ولا 
يتلف ما بدأ فى صنعه الا من يعمل مضطرا ف الحالين وحم يقولون : 
أكذلك تكون أعمال المدبر امريد ؟ وهذا الكون ليس ف الحاضر وما 
کان فی وقت مضی محکما حیت موضع فيه للخلل او کاملا حتی 
لا شائبة فيه للنقص » فهو يتدرج فى الرق فيسد نقصا قديمًا ويا حذ 
فى تكمل جديد . ونحن نعلم العوامل التى تدفعه إلى الرق فكلها منه 
وإلیه . فدظامه هذا البدیع قد استفاده بذاته آی بعواءله ونواميسه من 
احعلاله ذاك . وما هذا النظام بأدل على الاعجاز من ذلك الاحتلال 
لاعہما كلاها أثر لعلك العوأمل والنواميس القسرية . وما قال أحد 
أن الكون إانتظم إاليوم لأن الله موجود آنه كان علا بالأمس لأنه 
م يکن موجودا . 

«رابعًا» إذا قيل أن الإنسان غاية الوجود كا يفهم من اعتقادهم 
أن أعمال الإنسان وحدها مى كل ما ينظر إليه من هذا الوجود بعد 
انقضائه فلماذا م يرتب هذا العام بحيث يوافقه كل الموافقة ؟ وإذا 


چاق س 

كان الإنسان أحقر من أن يوضع الكون حسب ما يلائمه فلماذا إذن 
حلقت من أجله كل هذه العوالم التى لا نہاية ها . وكيف لا يكون 
ذلك الشأن لمن حلق من أجعله العالم الأول والعالم الأخير . 

«حامسام آن حوادث الكون كلها تطبق على عوامل ونواميس 
مطردة وآنه حى الطوارىء التى تغم عليتا أسباا لا تلجتنا إلى 
امعمداد سیب ها من حارج الكون . بل أن تعليلها بعلة طبيعية اقرب 

دائمًا من تعليلها بعله من وراء الطييعة . 

«سادسا» ليس فى وسعنا أن نقرر أن الكون لا يكون إلا اوا » 
إلا اذأ کنا فد ریا اکوانا ری مثله ثم أيقنا من حدوثها حن نحكم 
عليه الحدوث بالقياس إلى تلك الأكوان . أما وهذا كوننا لم تر قبله 
ولابعده . ومله دول سواه نستمک أحكامتا على الادة والو جود فلماذا 
لا یون إلا حادثا ولاذا لا يكون قديما ؟ وللمعترض أن يسال من 
يقول : إن الأكران لا تقبل القدم من طبعهاء ٣‏ کونا رأى وف 
۶ مہا تحقق الحدوث ؟ ا له أن يسال من يقول : «إن الادة لا 
تصدر عنہا ال ر كات والأعمال» فى أى موضع غير هذا الوجود رأى 
امادة عرومة من هذه الخواص ؟ فإذا کان لم ير ولن برى فكأنه يقول 
إن مادة هذا الوجود لا تصدر عنها ار كات والأعمال . 


«سابعا» أننا إذا أردنا أن نسكت عن اإلنظر ولاستدلال أمام 
الغوامض الكونية فلنسکت عنما بین دى العام واأرسول على حد 
سواء . فلا نلحف ف سؤال العام الحاف التعنت : كيف انفصلت 
الأرض عن الشمس ؟ ومتى الفصلت ؟ كأنه كان من شهود ذلك 


س و س 


الحدث البعيد » ونحن نسكت عما هو أغمض من ذلك وأشد منه 
أشكالا أمام الثبى والرسول . 

«ثامناء إن ألحدم تصور فأسد من تصورأات الانسان . فلا وجودء 
إلا للوجود ولا حقيقة إلا له . فحن نرى عدما ولا يكن أن نرى 
عدما فمن أين لدا أن نتوهم غير الوجود ؟ فلا مقعضى مطلقا لتصور 
الوجود كائنا بعد عدم أو صائرًا إلى عدم . ا أنه لا مقتضى لتصور 
الوجود منفصلا عن الأزليه والأبدية . وما ألم بوهم الإنسان خيال 
العدم إلا من هذه الاستحالات الیی کانت تظهر له ف بادیء عهده 
تارة كأنها خحلى وإنشاء وتارة كأنها تلاش وفتاء . وما هى فى الحقيقة 
إلا انتقال من صورة إلى صورة الوجود ولولا ذلك لا حطر العدم 
فی عقل ولا ورد على بال . ف ولولاه لا معت إنسانا يسأل : «من 
أين جاء الوجود ولا إلى أين يصير . لأنه لا یتصرر غیره ولا ېدو 
له سوچ , 

«تاسعا إن الإهيرن هم الطالبون أولا بالإثبات لأنهم هم المدعون 
ولا يطالب الملحدون به لأنهم منكرون ليس إلا ولا يصح أن يطلب 
الدليل ممن ينكر قضية نم يقم على بايا دليل . 

كذلك دحض حجة الخحصم لايفيد صحة حجة المدعى . بل كل 
ما یفیده آن الدعوی لم يقم برهان على بطلانہا کا أنه م يقم برهان 
عل تأییدها . 

هذه هى المسائل الى طافت بذهتى وأنا أقلب صفحات الجزء 
السابع من دائرة معارف القرن الحشرين ورا طافت كذلك بأذهان 


4 س 
الكشيرين فو جهتبا إلى صاحب الدائرة لعله إذ يدفع هذا الإلتباس يرفع 
حرطوم الوسواس اخداس عن صدور كثير من إالناس . 
شح البحر : [ 
آیا بحر لو کتت الكرم ا أدعوا قدیما لالقيت اخراهر للااس 
و حلیت سا الماطللات على الل من اللاء لم يسعدن بالتير وألأاس 
وم تدخحرها کالشحيح لسارق تدلى بامراس إلا وراس 
فاكهة النعام : 
لسو إا تت جلا ميد الصخور هي الطعام 
قدون انون : 

ألحتوك غنوك . وفنوت الجنون كثيرة لن يريد أن يحصما لا أقصد 
جنون السراى الصفراء ولا ذلك الجنون الأحمق الذى يعلم عن نفسه 
فى الشوارع والأسواق ويستلفت من لا يلتفت إليه بالحجارة 
والصياح . كلا ! بل اقصد هذا انون الخلفى الذى لا يسلم إنسان 
تحت قبة السماء من شعبة مله . هذا الجنون الذى يقول عده ألشل 
الانکلیزى ولو كان اإلجنون مرصًا يو م لسمعت الصراخ من كل بيت 
فما أكثر انجانين الذين يذهبوك ويجيغون بغير جوإمع فی آیدیہم ولا 
اغلال ف أرجلهم فى هذا البيمارستان العظم . 
ألناموس الأحلاق : 

الأصل فى الأصل الأعلاق أنه الحالة يعمنى كل إسان أن يكون 


الناس ايها ۽ حسسب ما يبدو له أنه أضمن لعلاقاته محهم . فلیست 
الأصول الأخلاقية بالقواعد التى تقضى المصحة باقسك بها . بل 
کٹیرا ما ىء الأمر على عكس ذلك ولکنہا القواعد التی لو جرى 
عليها كل إنسان لأصبح الئاس کا يزعم واضعوها أسعد حالا فى 
جموعهم مما هم الاك . 

ولكن اليس هناك فاصل بين المطلوب والحاصل ؟ ألا يجب أن 
تقدر درجة حكم الإنسان على نفسه فيما يتعلق بمعاملاته مع التاس ؟ 
إن أولعك الدعاة والوعاظ لا يرون من داع إلى بحث هذه 
الاعتبارات . ينون أنه ليس بين الخطىء وبين العضمة إلا أن يعرف 
حطأه . كأن كل هؤلاء البغاة والأشرار ما كانوا بغاة وأشرارًا إلا 
لأعهم لم يجدوا من يقول همم أن ما هم فيه بغيى وشر . 

فمن قدي الرمان تكلم هؤلاء الناس عن الصدق والأّمانة و الفضيلة 
وقالوا لحم قوموا أصدقوا قوموا استقيموا ولکن حتی الأن لم يوجد 
ذلا الر جل الصادق الذي لا بجذب . والامين الذي لا ون 
والغاضل الذى لا يعرف ما يؤنبه عليه ضميره - وليس عى الضمير 
من لايسمع صوته مرة ~ على أنه لو وجد ذلك الرجل بين ظهرائينا 
لكان کمن يعامل الناس بصك یتقید په من جاتبه ولکنہم هم من 
جانبېم لا يتقدون په . 

وليس أولاك الدعاة والوعاظ وحدهم أصحاب مبادىء أخلاقية 
بل أن لکل رجل تراه مبداً أو مبادىء من هذا القبيل . فكل رجل 
لا تروقه حالة الئاس . ولیس من رجل تروقه حالتہم » يتمنی لو 


کا کے 

یکونون على غير ماهم عليه . فتسمع مہم ممن یقول : اه لو کان 
الناس أوغياء | ليشيم لا خخافون » ليت قويهم لا يقسو على ضعيفهم . 
ليتهم لا يبخل أغنياؤهم على فقرائهم : ليتهم لا يتباغضون . إل غير 
ذلك من الأمافى التى ريا لم تكن أبعد تحقيقا من سنن أولثك 
الأحلاقين . 

يقولون ذلك كلما مسهم أذى من تلك النقائض التى ينقموا 
من بعضهم . على أن كلا منهم ينتظر حتى بيدا الناس بالإقلاع عن 
لیقتدی بهم . وما من أحد يرضى أن يجعل نفسه مثله لغيره . وما 
من أحد يضم يديه فى الانشوطة وهو يرى الأيدى كلها نمدودة إليه . 
فالناس الآن ونی کل زمان يکذبون ویارون ویتساهلون ف 
الوجبات . ولا مندوحة م عن ذلك ما بقى ينهم هذا التدافح 
والتجاذب عل وسائل اخياة . 
الحكومة فى الشرق والغرب : 

من المسائل إلرية بالنظر أن شكل الحكومة لم بكسب شيعا من 
تعدیلاته وأدواره ف الشرق کله . لاقدها ۴ کان يقع مرار! ف روما 
واليونان » ولا حديها کا وقع فى فرنسا وانكلترا من التجارب التعابعة 
وراء تكوين الحكومة الصالحة . ذلك بالرغم من أن الإرتباط والضغط 
اللذين كان ينيراہم إلى قلب الحكومات قد نرل أضعافه بالشرقيرن . 
ولكن مع هذا الفرق اليسير - وربا كان فيه كل السبب - أن 
الاستيداد لا يژّثر هنا على الأحوال المعيشية تأثيره هناك لتيسر الارزاق 
وقلة ما للقواتين وكيفيات الحكم من الداحلة فى تحصيلها . 


CT 


وقد يکوت هذا الحمود عل شكل واحد من اشكال المكومة ناشقا 
من انطباع الشرقيين على قلة الاهتام بالعموميات مهد الوسائل 
الحصوصية . فإذا استولى أحدهم على الملك استقر له الأمر وأنقاد 
له الجميع . وكثرا ما يتفق أن ادما من حدم البلاط ييسط نفوذه 
ف المملكة فيغتصب اللك لنفسه »> ويبقى الحا تصرف إلى أن 
يزحزحه عن مكانه متعصب آخر يأنس من نفسه الصولة والتفوذ . 
والتاس پعرل عن هذہ الانقلابات › یسلموت بہا ولا پشتر کوت فیا > 
فهى - أى حكومة الشرق - لا ترتكر على الشعب فلا تتحول 
باحتلاف مصاله ولا الشعب يعمد عل احتلاف هياعها . فقد 
اتشات نفسها بقوة ساعدها ولم ينشعها الشعب ) هو شأن 
الحکومات فق الغرب . وقد شدت آزرها فی کشیر من الواقضف 
بألسلطة إالدينية الثى رأت من مصلحتا أن تعبادل واياها المعاضدة 
والتتاصر » فجمدت مود عقائد الأديان ف وهم الانسان . 
ف سالون حلاق 


ما باها تطفر كالغرال ساأحسرة بالتيه والجمال 


هيفاء من أوائس الأندلس 
قد أسفرت حالية بالسور 
من كلل زهر ناضر الروأء 
م اسشوت ف جلس هباك 
امامهسا المرأة فيا يظهسر 
مغاها فى صفحة البلسور 


ذأات جبين انار المشمس 
فى وجنة ومقلة ولغسر 
والزهر لا ينضر ف الشتاأء 
تمد للخلائى الشباك 
ماليس فى غير المرافى تنظر 


هر سما لر شس مر سور 


س ھل 


وکان پرعاها أریب کیس 
وصوب الطرف إلى الرذيلة 
کمن پاب الشمس ف السماء 
فساءها حتى إلى الطف النظر 
الحسن أن ضن به اللبح 
الزهر إد يزكو لغير ناش 
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فاققلت تضحك للقريجن 
قالت إلا تنظر للمضرور 
مازال پرنو ‏ نحوها بالطرف 
فأوماً القرين للحلاق 
وقال قل للحأاجب الصديق 


من يكر اللمح ها فى الليل 


FH 


فقالل «عفوا!ً ياقرين الشمس» 
وما الرايا م من شيطاك 
بل ان فیا ملکا مکملا 
ملكت منه الذات واستاثرتا 
ودع ليا هذا اخيال مغها 
الارتقاء ودلال الساء : 


فقر قى موضعه لا ينبس 
فررتضى بقرصها فى أالاء 
اھکد تبخل ریات اشر 
اال إذاّ افده الش يسح 
والبدر إذا يدو لخير رإمق 
کډ پچ 
عن لولۇ ف غرها مكنون 
تی قد احجل 2 طبقی 
ES 9‏ اأراة بالتسديق 
قد يريه خبل فى العقل 


ذاك إلا ريب منغصا بالرأس 


فانه ليس لزوج حرمام 


لا يرغب الرجل ف المرأة فى الشعوب النحطة إلا للعلاقة التي 


الخلابة اليومية م ۳ 


ا س 


بين كل ذكر وأنشى . فالرآة ف تلك الشعوب يهمها أن تكون مرغوبة 
عن هذه الوجهة . والدلال ومنه الخفر واليلاء وترطيب الكلام 
والعنخث والزهو باستكمال الحسنات الانتوية من قرائن تللث الرغبة 
والح ر کات فا آیضا . آما حیث تکون للمرأة مرایا بب فپاً غير هذه 
المزية كسلامة إلذوق الحديث ودقة التظر ومشاأركة الرجل ف تدبير 
شعونه » فالدلال من هذا النوع لا يمحس إلا بقدر ما يکون طبيعيا 
فى الرأة . فالعربيات والسودانيات أكار دلالاً من للمصريات 
والسوريات » والمصريات والسوريات أكار دلالا من الفسويات 
والايطاليات والفرنسويات » وهر أكثر لالا من الألانيات 
والأنکليزيات والأروبیات بوجه عام کار دلالا من الاميريكيات . 

ورجا جاءت السوبرمان التى يمنوننا بها جردة من كل أثر من هذا 
الدلال . 
طمأنينة اليأس : 

مادا اصع ؟ 

سوال إذا آلقاه المصاب على نفسه فعجرت عن الجواب ء هان 
عليه المصاب . يقوله الحتضر والمقضى عليه بالاعدام ويقوله الملفجوع 
بعظام الرزايا وفوادح الآلام . يقرله فتطرق نفسه أطراق الرضى 
والاقتداع . بهذا السوال «الاسفنكسى» يرقد ساكن الروع جان 
سيساق غدا إلى ساحة القتل . بل بهذا السؤال يترقب ذلك الحاف 
ساعة القضاء عليه كمن يترقب ساعة اإالعرس » كى يتخلص من 
وساوس لعل وريا . إلا أن من النضوس طائفة لا تسكت عن هذا 


n N 
. السؤال فى حال من الأحوال جيب عليه بالصدق والكذب‎ 
. بالممكن الحال . فالويل لأمثال هذه التفوس الحمقاء!‎ 
: اران لعلة‎ 

الخال اشد عطقا من العم لان آلر جل ينافس أخحاه بابتائه ولا ينافس 
أحته بهم . والعمة أشد عطفا من الحالة لأن المرأة تنافس أحتا بابنائها 
ولا تتافس أحأها . 
الرأی العام : 
فيلمانيًا غاشما . هائل الثة صعب الراس ضعيف الذأكرة . سريع 
التقلب . قريب ألتهيج . سهلل القياد . مساقض الافكار يقبل كل ما 
يقال له من غير تدبر ولا أمعان . والستاسة وألزعماء و جماعة الب حي 
والاحراب فون بذلك العملاق الغمر يلقونه ويصادوته فلا يكأد 
یصدقھم بہذه ألاذن حت يحذيہم بتلك › وهو تارة مم باليطلش بهم 
أفكار خليط من الئاس لا تمل أيهم تبعة رأيه شخصيا . 
هواجس ما بين القبور : 

كفنا باخياة فما الذى أغرانا جا . وكرهنا الوت فلماذا 
كرهتاه ؟ «سؤال فيلسوف الفلاسفة وأغيى الأغيياء سيان فى العى 
عنه» . بل أن ذلك الفيلسوف - ولست إهينه - كاليوان الابكم 
والجماد الاصم سواء فى الصمت أمام هذا السؤا . 

سل حجرًا ؛ اذا يأتلف بذراته وجتفظ بشکله . سله عن هڏين 


سس پا 


وها مبلغ مالديه من حياة » م سل من تشأء من جهابذة العلم 
وأساطين المعرفة : علام آثر إلياة و كيف بدا له أن يعمسك بہذا 
آلا الى بہذا الذى يدعونه تازعًا على البقاء أن يدعى سباقًا إلى 
قداء ٠‏ سباق من السقأم يداه ومنتہاه إلى ل العفاع .حن لدا ف خالل 
فهذا امالك المطاع . الذى لا يفرض على عباده أكثر من الإيجان 
أف ألخير أء برهانا عن التذلل مام عزته , و التصاأغر لدی مته . 
دعه اليوم عزة السلطان واببة المقام . ثم عد إليه بعد أيام . إلا ينتار 
على تلك الغبرا ترابا تمشى عليه الدواب وتطاً فوته الأنعام ؟ . 
وها الا مى اللبيب : الذى تیلالا كلماته فى ظلمة اجهل تللا 
هذا الانام و اک نفا الاق معانيه اغلاء ا عن سائر الکلام 
أنظره إلى أيام .. فما أقرب معدن ذلك الجوهر إلى معدن هذا الرغام 
عنذ کیمیاء امام . 
وهذا التياه ججماله . الغعان بدلاله . الذی تتپافت الابصار على هة 
إليه . وتتلهب الشفاة إلى قلبه منه - امهله أيصًا إلى أيام .. ثم انظر 
آين منه تعت الارى لاظه الساحرة . وطلعته الباهرة وو ننه اا 
ومراشفة العذبة الطاهرة . ألا ترى أحسن عاسنه غيارًا يفغض عن 
الأحذية وتاك عه الأقدام ؟ 
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وذاك الكمى الغوار الذى حرم على الأسود مه . وسمم فى 
ملاغ اور دمه . عاباله يسر ج الدود منه فى مكامن الشدة والعرأم : 

فما هذه الحياة لاكانت الياة! حبينا على إلكره منه . ونعيش على 
الكره منه . ونتس فنهب أبناءنا الحياة على الكره منا ونحبها ونحن على 
ذللت مکرهون . 

ما هذه الياة لا کات الحياة ؟ كلام يعجم على عقولناً ويرن 
صداه فى أعماق. ضمائرنا والموت من فوق مار التعوش ياديا ؛ 
يسان لسکا الاعجمی كاعر > والاصم کالسمیع ۽ و البعيدذ 
کالقریب قائلا : دآیہاً الناس إن حياتكم هذه إلا اإحعضار طويل . 
تعاځون له كلما استطعح إطالة ومدا . ولان تعجاوه ايوم قبل غذو 
الساعة قبل الساعة التى بعدها أحرى بكم لو كت تعقلوت» . 
تقض اللغات : 

ج من كلمات على السنة التاس بلا معنى وعم من معان فى 
اقتراح 

لست ادری لذا لاا تفتيح -حديقة احیو انات ابو ابا سسحر! فی آیام 
من فصل الصيف والربيع . فيشأهد الزائر الطبيعة تفرك جفنيهأ من 
النعاس وهی ق ثیاب النوم . ویری کیف تنہض من فراشها بین 
جمادها و تاعا و سحيو اغا اويسمح ذلك اللحن الولف من زثير السبا ع 


e 
وصياح الدواب وتغريد الطيور وزقاء العصافير وعزيف الصبا‎ 
وحفيف الأشجار . أيظن مدير الحديقة أنه بو زواره بمشهد أبدع‎ 

هذا ف النہار ؟؟ 
خشاء الديية : 

أن هذه الظراهر الدنية ليست عميقة الأثر ف نفس الإنسان فإن 
البوأعث التي خرجه عن هذا الطور السطحى مغل الغضب الشديد 
وألجنون والدفاع عن الياة تعيده إلى استعمال أبشع وسائل العراك 
الوحشى كالنہش والعض والتغديش بالأظافر لاسيما ف الصغار 
والنساء . والوقائع متعددة عن انجانين الذين أكلوا جوارح الأحياء › 
والقعولين الذين أنشبو! أنيابہم ف أجسام قاتلهم وقضمو! من أعضائهم 

ما وصلل إل افواههم » طمعا ق الاس . 
وحش فی غير لقاب : 

الإإنسان أشد اخيوان ضراوة . يفترس من البر والبحر والواء وما 
هو بمضمطر كاضطرار الوحوش إذ ترد عا قوارص السخب ولكن 
یتلدذ ویتفکه بتنوع الألوان واحملاف الطعام وكا أن السبع قد يغتال 
فريسته من أجل نهشة من اللحم کذلف انسانا قد یسطو عل شرف 
اليد و فيسلا هنه من أجل لذة فاأرغة لا يضره الاأستخداء 

. فالوحشية ليست فى البرثن والناب أكثر منها فى الشوكة 

ا وليست هى ف الفنك والاغتيال باقبح منپا ف الافلك 
والاحتيال . 
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وما ف الول ۽ السعللاة طبع ودا رغ من شر واه ال 
وج ف الناس أن تنظر إلہم طبائع ما تراها فى السالى 
تربيتدا الدستورية ؛ 

إلى الآن يخيفون الأطفال ف الأرياف البعيدة بالعسكرى مافون 
من كل لابس الطريوش كخوفهم من العفاريت ولعيلان . 
الصنافس سلم الرق : 

يضيق جال التنافس فى الاقطار الزراعية البحتة التى لا تعمل فا 
الصناعة فتبطىء حر كة التقدم . لأن الجانسة الطبيعية فى نتاج الزراعة 
قد او قفت التحسينات الصناعية عند حد محدود . ولذلك يقى فلاح 
الوم نموذجا لا يفوته شىء من فلاح طيبة وممفيس . فالاكواخ الطينية 
وأحراث أ خشبی وسراج از يت واو انب الصوف پلو ثه الطبيعى على 
جلو د الخدم . ومنسر ج الکبان لے شل وار لامر و السملك المح 
والجبن والبصل والكراث لا تزال على حاها فى عهد بناة الأهرام . 
وسعبقى كذلك إلى أن تدشاً لنا صئاعة وطنية نزاحم بها ف سوق 
الصناعات . هنا لك نضع أقدامتا على قاعدة ثابتة مستقرة ونأنحذ 
فى الرق المتواصلل المطرد . 
پالی : 
مل الظلام أعالى الأكام والنور غادر طاوى الأعلام 


را) می بظم اولض , 


نامت عوالمها ورنقها الكرى ‏ واللجم نام ما فوق الارى 
ولق بين مهموم ونيأام 
والليلل أرحب ما يتام لاتم ضاقت مذاهية بهذا العام 
وطوی على كکشح من الايام 
يالل عفيت الفوارق والمدى ‏ سويت ما بين الملوك ومن غدا 
فی حكمهم كسواش الأنعام 
يالل سیت الحزين مصاأبه وسللت من صدر العليل عذابه 
۽ پو ته بروائع الأحلام 
ع فاز فيك العتفون با إرتضوا وأذقنهم طيب الرجا وقد قضوا 
عهد الرجاء وما حظوا برام 
وجمعت أهل العشق لم يتجمعوا فى غفلة ممن يلوم ويمنع 
بالروح دون تواصل الأجسام 
لا يکتموك من ألياة ودادهم أو يعرضون وقد أذاب فوادهم 
مثل الغضى من لوعة وهيأم 
أحيیت من أردى الحمام وقتلا وبعشتہم من بعد آن صاروا إلى 
رم بوالی فى الارى وعظام 
الیل زت پر مأیدعو الوری رفرف على أهل الدائن والقرى 
وأبسط ظلالاك فوقهم بسلام 
آليت أظلم من ظلامك حالکا نور يضىء إلى الشرور سالكا 
ويرى العيون حواف اإلأثام 
وأعف من إنسان سوء يفسد شيطان جن فى ظلاماك أسود 
ما قط فارق عام الأوهام 


ای س 
ياليل فاحل ف العوالم سرمدا إن لا فرق للبار إذا بدا 
أشبأح لق ف لأر شام 

السسادة فى وهم الاس : 

يعتقد بعضهم أن السعادة أن تتوفر لدى الإنسان جميع مبتخياته 
حتى لا تعود له بغية فى الياة . وأن التعاسة بأن يصغر الإنسان من 
جمیع حاجاته حتی لا يکون ئیء من مستارمات إخياة إلا وهو عاج 
إليه . على أف لا أحسب هذه التعيس أحق بالانتحار من ذلك 
السعيد 
احترام العف ٠‏ 
أو کان من دابا الغرو وشن الغارات - وراقب ذلك ف الأتراك ~ 
كانم يأنفون من إظهار البأس على من لا ينتظر أن يفاحرهم ببأسه . 
الانخفاض أساأس الرفعة : 
أعلا المراتب ما أقم باؤه .فوق النقائض من بنى الإنسان 
وإذا بدا لك أن تشيد عاليا فاجع أساسك غائر الا ركان 
یشفی الما گس واغاتل والأولى سادواً اخلائی س دوی التيسجحأت 
لولا الغرارة ف الأنام وما بهم من ذلة مرفولة وهوان 
فضلل الفقراء على مديبة الائسان : 

أكار الإنقلابات العظيمة تمت على أيدى الفقراء لأنہم الفعة التى 
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اللحجاب - حير للرجل الذى يخشى أن تصادفه امرأة ف الطريق 
فیفتن ہا . أن يرجع إلى نفسه فيقوم طباعها وياطف من شبقها . 
كله . 
عن احتلاطهما . كاخكومة التی تو کل بحل فرد حارساً او جيس 
الاس ججيعًا منعهم من ارتكاب ارام . كلاهاً يضيع الغاية ف سبيل 
الو أسطة . 
أين موضع العجب : 

فى جزيرة منعزلة من جزر اليل رجل إنكليرى وامرأته يقضيان 
الشتاء فى تلك اخجريرة “م بر حانيا عند ظهور الصيف . وقد و ضعا 
فى حدمتما حو الأربعين حادمًاً بين رجل وإمرأة فكانوا يقصرون 
ق تأدية أعماهم غالبا شین :¥ السيدة یی وعجا أربعون 
شيخصا يعجرون عن حدمة أثبين!ة 
أكلهما وسكتناها ف الشتى . ما يكفى للانفاق على أريعين عاثلة 
ف كافة لوازمها!؛ 
اداب الجاملة : 


الصراحة - آى إظهار شعور النفس ف حقيقته - حلق فطرى 
ق الا نساك : ولكن آلريأء وألوأربة والتقاق و ااعلة مستحد تات 


کا س 


متصنعة أو جدها تدأول الحاجة بين الناس . ففى القرى حيث تقتصر 
حاجة كل إنسان على سأعده ترى الغلاظة والخشونة فى الكلام 
وترأهم بعد ما بكون فى حديشهم عن الكياسة والترويق وكذلك بين 
السباء الجاهلات بالاجات العنوية ف العشرة والمسامرة وتبادل 
العواطف . فان الصراحة عندهن علل مها لأنه قل أن توجد بينهن 
امرأة تحتاج فى مؤتتا إلى امرأة أعرى . لاعادهن جيعًا من هذه 
الوجهة على الرجال . 

وستى ازد حت الأعمال بتقدم العمران وإععمد كل عامل فى عمله 
عل ذاته > قلت كذللك أخاماات الفارغة وإققصر الداس من الكلام 
على الضرورى الفيد ونبذوا اللغو والذر . 


ور مما كانت هذه الحفوة الى عرف با العنصر السكسونى فى لاني 
وأمي ركا وانكلعرا من لزا الاعهاد على النفس واستقلال الفكر وها 
الكلقان اللذإن اماز با أبناء هذا العدصر بين عتاصر البشر کا يمكن 
أن نرجع بهذه الجاملة المستسمجة بيننا إلى عدم استقلالنا والتعويل 
عل غيرنا قبل أنفسنا فى قضاء حوائجنا . 


شلف السجرات : 

لفیلسوف الانکلیری دافید هيوم ميران دقيق يرن به المحجزات . 
قال فى بعض فصوله ما معثأه : إذا أخبرك رجل عن معجزة فانظر 
إن كان تكذيب ذلك الرجل مستحيلا بعد من استحالة وقوع تلك 
العجرة فصدقة: 
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فمثلا إذا جاعك رجل وقال أنه رأى الشمس تطلع من الغرب 
بعد نصف الليل . فاذا كان وقوع ذلك الأمر الخارق أقرب إلى 
الاحتال من كذب رجل أو مائة رجل مله أو ألف أو مليون فصدق 
المحجرة وإلا فاقطح فانها ملفقة . 
حقيقة الشعور ججمال التصوير : 

فى امعحساندا للصور“ شىء من الاعجاب الفى باتقان 
المصور . فيتفاوت اعجاب الناظر عل حسب الدرجة التى يتقدرها 
للاتقان فى نظره . فصاحب الذوق الساذج يكتفى بتخطيط 
كرو كى عن مجمل الشكل المرسوم. فلا يطالب رسام إذا رسم 
رجلا با کار من أن یات به كاملا لا ينقص عضرا من أعضاثه . 
فيبحث عن الرس والعين والأنف والاذن الح هل هما علامة ظاهرة 
ف الرسم آم لا ثم لا يعنى بمضاهاتها على الأصل . يطلب منه رجلا 
لا لبس عليه بالقرد أو جملا لا يلتبس بالزرافة . 

ذللك اننا تعودنا إن نعجب دأائما بالصانع فى صعته على قدر ما 
أستلزمته من الحذق والقدرة . وعلى قدر مالدينا من ادراك ذلاث 
اللحذق وتلك القدرة . فنحن تروقنا صورة اليد أكثر م الصورة 
الشمسية وان كانت هذه ف الواقع اضبط من الاولى وادق منها انطباقا 


(ا) غنيمت بالصور هنا . الأصور بكردة عما قله من احساس اصحابها لان هذا ف 
اأقيقة غر ذات التصوير . وقدمت الائقان ف العمل على مغراء لاه إلامر الطلوب اولك 
و بدونه لا يحد العمل تما . فالاجرس الذى يفهمنا آلامه باشاراته لا تمده حطيًا مولا . 
و كذللك الصور الذي تفهم مغزی صو ر ته بالرغم من لل تصربره لا دة مصور! . 


س ااا س 
على الأصل . إلا أن استخراجها ليس فيه ما يشبع حاسة الغرابة . 
لانه لا يشف عن البراعة ألتى يشف عنبا إستخراج الأول . ولو كان 
اإعجاب بالصور سيب غير هذا السبب لكانت الثانية أولى 


پأعجاپناً . 
اعمار المونى : 

قلت هله الأبيات على قير صديق زرته بعد عام وقد مات ف 
التاسحة عشرة . 


قد مر عام وانتا من القبور حسبعاً 
البوم شر ین اما عت اتر إنب بھتے۔ا 
سيا يسوم وجيسل فی مر من پات متا 
بنات وربا عفى الإبل 
قل للحسان على المطى رواكصًا؛ رفا بأعناق الطى قليلا 
ل يرتكضن فهن ف اقصى ادى اأدلى لاعماق اللقوس مولا 
جس السات من القنواب رواقلا اما فقن وسين ف مالا 
إذأ مات رجل عن مائة لف جنيه وحلف ورا ابا . فكيف 
ذلك الولد هذا المقدار من ثروة الأمة ؟ 
نعم أن على الوالد ان يرهى ولده . وله أيضا إن يعينه على انشاء 


ر) قلیت فی سباق لسيداث عل الجمال . 


¥ — 
مستقبلل له ق الياة . فليكن الامر كذلك فليس ف هذا نراع . فإذا 
ما مات ذلك الأب فلتقم اللفكومة مقامه وتتولى تربية ولده وتمده 
متی حان له أن يعمل لنفسه با يبدا به عملا من الأعمال . ولتت رکه 
بعد ذلك يلاق ما يستحقه بجدارته من نجاح أو فشل وتنفى الباق 
فی تسین حال انجمو ع عا لا کن آن یأتی عل ید فرد من الأفراد . 

حادثة مع أخى الصغير . أمام الببك المصرى : 

قرا الغفلام على لوحة اصرف الكسسيير 
ا ل ب ن لك. أل م ص ر ى٠‏ فصاح بى : أهذا محل البنك ؟؟ 

قث : نعم ٬‏ انه هو مله 

قال : ين هو إذن ؟؟ 

قلت : هذا البيت الذى تراه أمامك . 

قال : لقد كدت إسمع الناس يقولون - أحذت من البنك - البنك 
اعطاٰی -- البنك يطلب من فلان - فاحسب آنه رجل کبیر کٹیر 
الأموال - يجلس فى مله وينفح الناس بالنقود کا يطلبون . 

قلت : آنه لكذلك » رجل أو رجال كبيرون . لا بالجسم الضخم 
ولا بالشعر الأيض ولكن بالذهب . وهم کا حسبت . يشحون من 
تسمعهم من التجار وأصحاب اأرارع والعقار بالتقود إلا اہم ل 
يطيقون كلفة الوس ومد اليد بالفلوس » فهم ينامون هناك على 
آسرتهم ویبعثون جنیپاتهم دور وتتحدر من ید إلى يد ومن کیس 
إلى كيس . م تعود أيديهم وأكياسهم فى آحر الدورة أضعافا 
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قال : وإلى راهم یرنون !مہات والریالات فی الموازين فبكم يا 
ری پپیعوك الاقة ؟؟ 

قلت : إنہم يبيعوت الدرهم بدرشين . 

قال : وهولاء الصيارفة والبوابون الذين يزنونها ويصفوا 
ويحملونها . ألا أحسيم أسعد العمال حالا وأكارهم مرتبات 
وأجورا : 

قلث : کلا ¦ بل هم ف ذللث عمال كبقية العمال . 

قال : فکم أجرة هذا اليوأبه . 

قلت : كأجرة ذللك البواب . 

قال ۰ وها العام . 

قلت : كذللف العام . 

قال : عجبًا! أعامل البنك وهو لا يقلب يديه إلا فق الذهب 
والفضة يأخذه عامل اإلأوراق والحابر والأقلام ؟؟ 

قلت : أى نعم : كذلك قضى الناس : أن يكون أقلهم حظًا من 
الال أكارهم اشتغالا فيه . 

قال : إتنا نحن الأطفال بل ذلك ف ألعابنا . 

قلت : ولکننا حن آلر جال دو الشوآر ب واللحى تر اھ ف 
شر إئعنا وأعمالنا فماذا تقول ؟؟ 


فہپت اغلام وألقی بكر ته مامه شذا ف رها أ , 


س ااا س 


ين أخقيقة : 

يسن القيقسة ؟؟ لاحقيس. 
اشاس غرق فى اوی 
إن القيقسة غادة 
کل مہم ہا فسسسسان 


لاحت شم صدوا وهاموا 
فيش سروق ها الظسلام 
لاحسق ف الدئيا يسرام 


ولا نشرت هذه الأبيات لى الحريدة نشر کاتب ف العدد ٣٣٠٠١‏ 
من اللواء مفالا افتتاحيا تحت عنران ويرون الحقيقة ويأرون فياء قأل 
منه #إن الذين ينحرفون عن طريق الحقيقة لم يضلوه ولو شأؤوا 
لاستقاموا هيك . وکلهم لا يشاۇون اة ہم قَلْيذة . 

مشلهم مثل من جع بینف وین الشمس يده إذا تعالت ف السماء 
لیحجب عنف نورها وهو يدری بانه لا خعجپ فالویل هم من 
أنفسهم والويل لطلاب الحقيقة منهم . 

نعم أن الحقيقة لا تدرك بين الذين أشربوا ف نفوسهم هذه الطباع 
ولكنها غير جهولة . ولا حافية . وهل كنفى الور على بصير وقد 
ضمن مقالته آبیاتا بهذا العنى . 


فقد ظن الكاتب إن أنكرت الحقيقة مطلقا . ولیس هذا مرادى › 
فالخقائق من صنف (۲ × ۲ = 4) كثيرة لا تحصر ولا تدكر . ولكن 
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الحقيقة ألتى عنیتپا ليست من "ظراز هذه ألقائق . فهى اقيفة 
الكبرى . القيقة الشاملة الى ينضوى عتا كل ماعداها من حقائق ؛ 
فمن هو ذأك الذی مسب الکاتب أنه يسر ف جلد إلقيةة ویاری 
فیا ؟ تلك أكبر من أن يعرفها أحد فيكتمها . بل تلك أسطع من 

أن يقابلها بصر إنسان . 
لود الفنون : 

تساو الان اراب القرائح والفنون . فم پعد الشاعءر تفر د 
الشمسی, لون بحت السورة تقل من قر إل قرن من غو أن 
أصبح ۳ الإمكان -حفظ أصوات انين ولان الو مسيقين میات 
الستين بعد أن كانت تخرج من بين شفاههم فيلاشيبا المواء . 
نقد الكسب : 


بحسن بالقاریء آن يعيد تصفح الكتب التى يقرآها مرة ف كل 
للاث سنين عى الاكار . أنه يضأعف انتفاغه جا و لاتفوته طلاوڈ 
الحدید فاا ته غير فى نظره حى لقد يظهر له كأنه يقرأها للمرة الأول 
فیری ف معانیپا ودقائقها ما کان لا ينعبه ليه من قبل کا يدو له من 
مآ حذها وأغلاظها ما كان ينفى عليه . وربا تغير حكمة عنها إلى 
نقیضه فیروقه ما کان يرفضه ویرفض ما کان يروقه مثرقیا مع ارتقاء 
معلوماأثه . 
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وباعادة تلاوة الكتاب فى ظروفب خخعفة بتجرد القاریء عن تاثير 
الظر وف عليه ف فراع ته ويتخلصس أن العئی لقحو د . 
أسحار أيار 


شرت هذه الأرجوزة ف العدد ۹۷١‏ من اطريدة الصأدرة فى 
يوم ۲٠٣‏ مأيو سلة 14١١‏ : 
قد أقيسل الربيسع پنشره پصسسوع 
ففشاحت الزهسسور وصساحت الطيسور 
حدیٹهسا تسین وخا شجسسسسسسون 
سجيسة فطريسسة ٠‏ من قدرة سرية 
ما رکسسیت مرمارًا او هدذيت أوتسارًا 


الورد فى البستان ييل بالأغصسان 
يسطو بلون الأفق عند إحجرار الشفى 


OES‏ ادو ث شو پا القسدو د 
# & # 

والضل فى الرياض ادق المسسراض 

يرنو باط فاتسر لکل وجه زار 


ياسن فام ألو سن و اسه ان 


طسرازه موتلسف ووشيسة تسف 


لإ عياد الشمس , 


3 إ هشب 3 1 نسم ر و السطير 3 الأشجسار 
والحوت فى الببحار والوحش ف القضار 
تہض للبكور قبل ايفاق النسور 
فما هذا اللاي من عتصر ابن أدم 
قد هالض الطيعسة ف هله الشريعة 
FH # ¥‏ 
لو أنصف الرمان وأسسف الامكان 
مسا اشرق الهار أو فإارت الأدوار 
ألانعطافب : 
السر كل انعطاف استحضار العاطف حال المعطوف عليه 
استحضارًا تتبه معه فى النفس استيا فى مثل تلاف الخال . 
فالمرأة أعطف على الرأة من الرجل لأمها أحبر مايا نفسها 
و العللاجات قلا 
والمرزو يرف للمرزوء أكار من الل لأنه لأقرب مته إلى فهم حاله 
وسرعة الاطر ملازمة لشدة الأثر لأن سريع الفاطر أسرع من 
یر ن ی رظ ألشاہات اأبعيدة ب شکایات النأس و شکایته ون 
أهل هذا الأئاطر السريع من تبلغ به قوة الاستحضار أن يستحضر 


اپار س 

مرا مضی فیضحك او بیکی ک لو کان الأمر قد وقع له فعلا ف 
ذل اين . وأصحاب هذا المراج هم الذين ينسون انفسهم ف غمار 
ناس ويتسلبون عن ذواتم ف وسط الجماعة » فيغلب عليهم ضعف 
الإرادة لأنهم لا يملكون اطمأناعهم الداعلى أمام المؤثرات التناقضة . 
ولا تأقى أعمال هؤلاء إلا إذا کانوا فيا ملاحظين أو منفذين لا 
مدبرين ولا مديرين . آما الأعمال تی تاج إلى حضور الذهن 
واستقلال احكم وعدم الائقياد إلى موثرات الوسط . كالقضاء 
والسياسة وإدارة الأشغال فهم لا رزو فیا بتاتا . 


والشفقة عند القبائل المتبريرة مرادفة تقرييًا لعنى الجبن لأا بذه 
المغابة عبارة عن حوف على النفس من طريق الخوف على الخير 
و كذئك الأغلاظة عند هم مر أدفه معني ألبأ س و ألصاابة : 
E‏ پاٹ ال حجة 4 و هذ! أيضا پاٹ الضمير 
فالرحهمة ليست إذن حيلة اخترعها الضعفاء لمصلحتهم ¥ افترض 
النيدشيون لكا طييمة سن باع الائات ۽ وافرف فر به رن 
الشبيه بالشبيه وذلك ما يصل إليه الحيوان 


شعر حافظ : 

یعجبنی م حافظ جلاله ف شعره . یعجبتی منه ذأك إخلال وإك 
كنت أععقد أن الال الظاهر لا يعطلب من شعراثه مرا ف المشاعر 
أو أفضلية ها على شعراء الجمال . فعندى أن إدراك ا لجمال ينبغى 


ایا سه 

له عہذيب فى النفس ودقة فى الذوق لا تكتسبات إلا مع العلم ومعأئية 
تمرات الفتون » ذللك إلى استقامة الفطرة وسلامة الطبع . وليس 
كذلاك الال غانه لقرته الضاغطة على اواس يضطر النفس إل 
الشعور به قسرًا ما دأامت عل أستعداد له ۽ ويندر أن تعر ی نفس 
عن استعداد للشعور باخلال . 

وتعمجبنی منه موسیقیته فى شعره يوقع للك النخم ثم يتر كك تغنى 
على يلاك . ومن الشعراء من تجدهم كأحداث الرسامين يرسم لك 
الشجرة فلا يترك ورقة من أوراقها . ويلقى إليك بقصة فيقررها ا 
يقرر الشاهد شهادته آمام القاضى . أولعك کكکعاب اشرو جليفى 
يصورون لك شکلا ما هم عاجزون عن تصویره معنی والامی یتراءعی 
له كأنه تلك التصاوير أحكم من الحروف تيلا وأوضح منها 
مدلولا . 

وأما فيما عدا ذلك فشعر حافظ ) قال فيه الدكتور ميل وم 
يرد أن يطريه «كالبنيان الأرصوص مین لا نجد فيه متہدمًا» فهو يعتمد 
فى تعييره على معانة الت ركيب وجودة الأسلوب أكار ما يعتقد على 
الابتداع او ایال . 
نوبة اخفقات : 
إڌا کان قلبی بين جنبى مضمسرا 

لى الغدر لم أرهب القلب أمرىء غدرا 
إذا دق لا أفرى تع مده 
له دقة أم أا الدقة الألحسرى 
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الألياذة : 

أضاع البستافى أعوامًا فى تعريب الألياذة لو قضاها أو بعصا منبا 

ف تعريب نخبة من أسفار الحكمة الغربية لكان ذلك حيرا للعربية 
وقرائها من نقل کل ملاحم الأقدمين إليها . نقل إليتا تلك المذحمة 
الضخمة التي تشم عنجهيأت البدو وجلافات القبال فى كل قصيدة 
من قصائدها ؟ على حين بدأ الأوربيون أنفسهم يمجونبا ويزرهدون 
قیہا . وما كانت تطرب إليها نفوسهم ف عهد من العهود ولكنهم 
يقلدون ف الإعجاب بها بعضهم بعصا . فیکتب النقاد ق : تقر يعلها 
ويترام القراء بوقائعها وأناشيدها وكلهم يظن أن غيره أعلم مته بسر 
ذلك الإعجاب المستولى على الجميع و كلهم فى الحقيقة سواء فى جهل 
ذلك السر وما جمل للالياذة هذه القيمة بين كتب أدب المعدودة 
فی لات الغربيين إلا مہا الكتاب الوحيد إلذى بقى جامعات اورا 

جيل بعد جيل تدرس فيه بلاغة اليوناأيتة وقواعد شعرها القدي . 
فکان یتلوھا منہم کل کاتب ب قبل أن یکتب وکل شاعر قبل ان پشعر 
ویعتبرونہا کا يعتبرون سفرًا یدرس ف الجامعات ثم يتشدقون 
ویتفیمقوت بہا تفمهق عارف اللسان امجهرل وقارىء الكتاب التادر . 
ولقد فقدت هذه القيمة بدر جما إلى اللغة العربية › فلم بيق فيا 
إلا تلك السخافات والحماسيات الى لا أشبمها الا بوقائعم سيف بن 
ذی یزن وای الملا ما يقرأه کل متا فى حداته ولكن الوهم قد 
صيرنا لا نجرؤ على النطت بأسمائها كا صيرهم الوهم يشيدون بذكر 
الياذتهم وينصبون ناظمها المسعر ملكا على الشعراء . 


سس چ س 

الرشوة : 

فشت الرشوة والصنيعة ف الشرف لأن الشرق عش الاستبداد 
والرشوة والصنيعة تفشوان حيث تدطلق يدا الحا بلا مرأجمة ولا 
تعقيب فلا مناص للشاكين والطالبين من استرضائه والاحتاء به . أما 
حيث تدحصر سلطة الماک فی تطييق أحكام القانون فاہما يتنعان 
إلا يقدر ما يفضل بعد تنفيذ السلطة العمومية من سلطة يكتسما 
الو ظفي لشخصه . 
الطريقة الانشاتية : 

العناية يتميق الألفاظ عيب الطريقة الإنشائية وحستتها فى ان 
واحد »> وهى عيبا لأن البالغة فى العناية بالألفاظ من طبيعتها أن 
تصرف صاحا عن رى العافی والقبت من اخقائق . وهی حسنا 
لان هذه العداية من طبيعتا ان تغزز مادة الكاتب اللفظية فتعوأرد 
الكلمات على سن قلمه بلا تعمل أو كلفة فيجرى قلمه فى الكتابة 
جر ی لسأنه بالكلام . و حقق ذلك العيب وعذه الحسنة ف كتاأبات 
جماعة الانشائيين من كتاب الجيل الاضى وأعنى بهم أمثال الطويراقى 
وعبد الله ندم والشدياق واللقانى وأديب إسحاق وإيراهم المويلحى 
وإضرابہم من زعماء الطريغة الإنشائية . 
و لق الحكومة ؛ 

لا آری اذا جخطر للا كثرين ان العامة الانسائية تقتضى و -حدة 
الحكومة . فليس ما يساعد على هذه الخاطر اليوم » ورا كانت 
الحكومات المسعقلة غدا أكثر منها اليوم عدةا . فلا أغمية البتة لوحدة 
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الحكومة فى تكون الجامعة الإئسائية ويكفى أن الأم سوف تساس 
ف المستقبال طبقا لنظريات مشتركة ف الحكم وتجرى على وتيرة 
و ألحدة ف أوضاع إلعمر إل . ذلك أدعی أف تقار ب والتا ی س 
اشتراكها فى أشخاص الرؤساء الذين يحكمونها . ومتى وصلت الام 
إلى مستوى واحد قى الأفكار والنظامات فما أغناها إذ ذاك عن 
الانضمام حت قطعة و أسحدة س القمآاش ٍ 
القضاء والقضدرة فى الطبيعة : 

ليس لا فى أعمالنا احتيار حقيقى بالمعنى الراد من الاختيار بل 
أن الحتيأر نا نفسه نعيجة أعمال أضطرارية تقوم بها وظائف الجسم 
الاحتيار من الوجاهة أو عدم الوجاهة فى بعض الظروف . 
کنا ننطوی : 


آینعسی یازهسور واھتفی پا طیسورر 
والعپسى واطسسرف يا ناث الخديسر 
وأئشريي يا بسا تاجات العسسير 
وأنحطرىي سحسسرة بين سور وسور 
وأسعى ف الدجسى اة پاب لور 
سأغسة تقض و" فى دهور تسدور 
کلہ ا للسسردی وألبرايسا غسسرور 
کلناً پنطسری ق ظطلام القبور 


Y~ 
السعادة‎ 

اسيك و ليکر بالسعادة ٍ 
حرم الأوهام 

النيالات الشعرية والأساطير الدينية »> مستطابة ف موضعها حجرمة 
مادامت فى کسر دارها » ولکنہاً متى تعدت مرة منطقة وخحاطرت 
بنضسها إلى منطقة اللخقائق » فعقابا هتاك الإعدام ودمها هدر . 
کذلك جام الحرم . فمن آرادھا فلیطلہہا ق موطہا ولا خرح بها مه 
فيجني عليما وعلى نشسه بہذه الغربة المميتة . 
عرض أسياة 

ترى من سيرة الجانب الأكبر من الئاس فى حياعيم كأنهم يخالون 
آم دعوا فى العام إلى وبمة يأ كلون فيا ويشربون ويقصفون ويطربون 
م يتصرغون ف أحخر الليل ليناموا : لعمرى إذا كان هذا هو الغرض 
من کی حیاتنا هذہ فما احقر ما یفوتنا باوت من حياتدا . وما اشد 
ما ظلمنا الوت به الپخضاع . 
ساثلو بطرس باشا : 

لیت شعری ماذا کان یعنی شوق بلث بقوله عفٰی قبر بطرس باشا : 
القوم حولك يابن غالى حشعم يقضون حقا واجبًا وذماما 
يتسابقون إلى تراك كأنه ناديك فى عهد الياة زحامًا 
يبكون موئلهم وكيف رجائهم والأرجى الفضل القداما 


wm E 
أكان يريد أن يقول أن زائرى قبر الرجل وفيهم ساداته الأمراء‎ 
الوزراء والعظماء والعلماء . وقييم ٹاثب مولاه الأمير وو كللاء الدول‎ 
كابر السراة والوجهاء . اکان یرید آن يقول أن هؤلاء كلهم ممن‎ 
انوا یقصدون من نادی ابن غالی موتلا وکهضف رجاء يستعطفون‎ 
ن أرجية ساكنة الجواد ويستدرون من أفضاله ؟ آم أراد ن يقول‎ 
قال الناس فى هذا المعنى فاحطاً التقلید ؟ أم لعله كان لا يريد‎ 
ن یقول شیعا ؟ آم تراہ محسب آنہم ملکوا عليه حتی دموع عینیه‎ 
أنه نائحة المعية أعيد لیرڻى كل من يموت من حدلمها بلا مقابل ؟‎ 


خر والخصب يمان الأديان كنا ينميان الأغصان : 


الر و اللخصب كلاها طبعا الشرق على الكسلل وقلة العمل و كلا 
هذين من داب أن بطلق للفکر مدان مور واخیال وري ألنفس 
ليان ومهبط وحى الوجدان وليت شعر ی إذا i‏ تک العقائد 

من تاح الافيال . فعلام لا يشا إلا ف الشرق آمثال برها وبوذا 
ر رکو نفشیوس وزردشت وموسی وعیسی ومحمد وسواهم من الألبياء 

شاغر دات عده إلشهرة بعد أن أقبلت عليه » وطواه أخمول 
بعد أن طبق ذكره الأفأاق . 

فلقد نسى الرجل بعد أن ذاع سمه فى العام العرفى > فكان يئشد 
له فی قرطبة ومراکش و 2 صشلية و مسيئي وبخدأد . استدعاه المعتمد أب 
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عباد من قرطبة إلى أشبيلية و کان قد اجتباه فلم بزل صديقه ملكا 
وأسيرا » وذكره أكثر أصحانب التراجم والسير فأشار إليه اين 
الخطیب ف نقح اليب »> و شهاب الذين العمری فی فااف 
الأبصار › و ماد ألدين الأصفهان ف جريدة القصر و سجر يدة 
الحصر » وابن القطاع ف الدرة الخطيرة واختار من شعراء الجريرة 
وذکره هذا ایسا فی طبقات الشعراء » وأبو الصلت بن أمية الأندلسى 
فى الخحديقة » وحاجى خليفة فى كشف الظنون عن أسامى الكعب 
والفنوك » وان بشرون الصقل ف ف أختار ف النظم والتار » وأين سام 
ولا آذكر أين نقله أبن خلکان ف وفيات الأعيان . ونقل له بعض 
هؤلاء عن بعض » وأطنبوا الشناء عليه بجا عرغوا من قدره . ولک 
وافق بعده أن اضمحلىت دولة العرب ف المغرب وانقرضت لغتهم من 
تلك الامصار فضرب السيان على امه مع ما ضرب عليه من معالم 
مدنيتپم هناك , 


ولکن هذا الشاعر الجهول قد زأد بديوآنه على ثروة اللغة العربية 
ذخررة أضاعها التفريط وأودع ألفاظها من المعانى مالم يضمنها إياها 
شاعر عرب ار . ولقد کان یبغی أن لا نذکر ایی والبحتری 
وابن أهى حفصة وابن هافىء وغير هؤلاء من ترف الشعر » كان 
پنبغی أن لا نذكرهم مرة إلا ذکرنا ابن هدیس مرارًا . هذا الذي 
لا يذكره قراء العريية إلا ا يذكرون شعراء الفرس والصين ولولا 
«ابن؛ قبل مدیس ها دری اکٹرتا ان کان اسم رجل أو اسم مکان . 


و يارت والحد ممن أشاروا! إليه ولا على طرف سن سيرته ولا 
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بينوا مسقط رأسه وتفصيل نشأته ولعلهم كانوا ججهلون ذلك أو لعلهم 
م يستقصوه کعادعہم فى إيراد التراجم . فكل ما عرفته من مره بعد 
أن تصفحت ما عفرت عليه من المصنفات التى ورد فيا اسمه أنه وقد 
على العتمد ين عباد سنة إحدى وسبعين وأربعمائة وف تلك السنة 
رحل إلى أفريقية وصحب العرب وأن له كتاب الجريرة الخضراء من 
بلد أندلس » وقال إبن بشرون أن والده عبد ا بار كان شاعر! وفضله 
على بيه . وقد اتقق ی ا كار من واحد على أنه قضى به فى ستة سبع 
وعشرين ومسمائة » وقال بعضهم كان ذلك ف شهر رمضان من 
تلك السنة وأنه توق ف جزيرة ميورقة وقيل بيجاية ودفن إلى جنب 
ابن اللبائة الشاعر المشهور وزعم أنه قد عمى ف أواخر أيامه و یظهر 
من قصيدته فى المصا التى يقول فيا : 
انما وهی ف کنفی اھش بہا على الهانين عامّا على اغى 

ومن قوله فی موضع خر : 
مائون عامّا عشبا ووجدا تدم ما تبنى وتخقض ما تعلى 

أنه قد بلغ الثانين أو ناف عليها فيكون قد ولد حوالى سنة سبع 
وأربعين وأربعمائة وأنه قد صار شاعرًا تقربه الخلفاء ف حو المشرين 
من عمره . 

طبع ديوانه بروما طبعة غالية من نسخة نقلها #زكريا بن حطر 
بن عل بن طاهر البقاعى ثم اللبنانى ثم الدمشقى»؛ وفرع من كتابما 
ف شهر ذى القعدة سنة ست بعد الالف . وأسه فى نسخة من ديواك 
عبد الجہار بن اى بكر بن محمد بن هديس الصقلى السرقوسى ٠‏ 
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ويدعوه بحص الرواة أبا حمد عبد الجبار ولعلها كنية ومنهم من ينسبه 
ای الازد . 

اما الدیوان فجید أکاره لا سما ما کان منه وصفا أو نسیبا صانه 
الاحمال عن الابعذال غلم تبهت له من القدم طلية » وله سرقات عن 
بحعض شعراء المشارقة ولكنها سرقات ظاهرة أو هى سرقات أمام العين 
کا يقولون . إما فهمه للشعر فیختلف عما کان يفهمه منه قدماء 
الشعراء فقد تلوق كله الشحر ونفذ إلى روح الالام » فمن قوله فى 
الشعر . 
ووجدت علم الشعر أخفى من هوى 

وقال فى معرض أخر : 
وإذا أردت بأن تصور للمنى صورا فسلمها لقكرة شاعر 

شعره وجدالی لا صتاعى > فهو براء من الدج المتكلف والوصف 
ألْدعى ۽ ولذلك ثعرف من الشعر من هو الشاأعر » فكان الرجل 
عفيضف اللسان يترفع عن الفحش والقال القبيح کا قال : 
ان امرژ لا ترى لساتى ‏ مطظما ماحييت هجوا 

وكان سلم الطبع جليل القدر › فكان يرتاح المعتمد بن عباد إلى 
بث شکایته إليه وججد سلوة فى مراسلته بعد أن نفى إلى أغمات فيجيبه 
الشاعر با يشعل بتفسه فعلل المرهم با جرح النغار . 

آنظر كيف يدح عن سرور قلي بالعمل وإعجاب صحيح 
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بالممدوح . قال دح ابا الحسن على بن یی ویذکر رده أهل سفاقس 


إلى أوطانهہم : 
يا يوم مرجعهم إلى أوطائہم 


فلذات القلوب إلى 


أرجعت آارواحا إلى أيدان 


وها يکون ترحل الاحران 


القلوب تراجعت 


فى ملتقسى الآأبساء بالولدات 


والأمهات على البنات عواطف 
سر القرابة باقر اة منم 
وتزاور الاحبأاب بعد قطيعة 
فى كل بيت لغمة ومسرة 
ودعاؤ هم للق ف السماء على 
كحجيج مكة فی ارتفاع عجيجهم 
صیرت فی ألدنيا حديثك فہم 
فخر يقيم إلى القيامة ذكره 


وقال يرن جارية له غرقت : 


وواأسحشجا من فراق موئسة 
أذكرها والدموع تسبقنسى 
جوهرة کان شاطري صلدفا 
يا بحر ارحصت غير مکترث 
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وألشفقات على اللدات حوآت 
وتسأتس اليران باليرات 
دلت بل كر لود فى النسيات 
شر بو! سلافتہا بلا یسات 
تی ضاق پحر طبه الأفقان 
وطوافهم بالبيت ذى الأركان 
مشلا مر باهل کل زمان 
مثل الشنوف تناط بالاذان 


يميتنسى ذكرهسا ويا 
کاننی للاسی اجاریا 
شا آفیہا تة ويها 
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الفاصة اليوعية م 


س ا ا 


ابتها فى حشاك مغرقة وبت فى ساحلبك اأبكيا 
ونفعحة اليب قف ذوائبها وصبغة الكحل فى ماأقيا 
عانقها الوت ثم فارقهسا عن ضمة فاض روحها فيا 
ويلى من الاء والتراب ومن احکام ندين حکما فبا 
اماتا وا وذاك و رها کیت هن العنصرين أفدیہا 
# + 
فھل معت آهداً من هذا تضجغا ؟؟ لو كانت هذه الحارية لسيف 
الدولة أما كان النبى يكسف الشمس ويخسف القمر ويار الكواكب 
شذر مذر . 
وهل فات واضعو الأناشيد الوطنية قائلا يقول قبل نمأنية قرون . 
ولو أن أرضى حرة لاتيتها بعزم يعد السير ضربة لازب 
ولکن اأرضی کیف ل بفکاکھا 
من الأسر ف أيدى العلوج الفواصب 
وكيق يقول ف الفونوجراف من هذا قوله ف لعود : 
فى حجرة أجوف له عنق نيطت بظهر نخالة حدبة 
يمد كفا إليه ضاربة أعناق أحرائنا إذا ضربه 
قلت الك فانظروا! نى عجب جاء بسجحر فأنطى اخشبة 
وماذا أبقى لصورة الفلكى بعد هذا الوصف . 
والبدر قد ذهب الخسوف بوره 
ف ليلسة لسرت أولحر مها 
فک سه رة قن ایت 
فمشسي إجمرار التار فی مسودھسا 
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فعس أن یوقق اف شر دیران کردا الشاعر وطابح يس ف فاد ته 
وفائدة القأرىء تی لا يتفرد بين بيات الصادقة هذا البيت : 

اف ارۇ آپتی ألقسريضش ول آری 

زمشّا اول هدم ما آنا بسانت 


س او ل 


الشحاء ف أسوان“ 


ألق الربيسع على البشير 
آسوان ترهو حين يد 
ف کل مربساة با 
يلك سود له الطبيس 
ك تستج سن اوه 
فهراژه برء الع 


ہہ ا وط زهك ودا 
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من كل شاهقسة كأن 
حصن باب طروقة 
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بسل کل خخضسر نضیر 
نور تالق فوق نور 
اىي با سیر و بالکس ° 
إلا على غير السبصير 


سل وهاژه عدب مر 


i 


بطبسسه إلا روز 
لها بسور سقف سسور 
م قلاا عمسك الدهسور 
م الأفات طرًا والشرور 


# 


(ا) هذه أسوان فى الشتاء . وأما فى الصيض فلها حال آنحر ولكم وددت إن أشير على 
من يشوف ال استطلاع آسرار العام الأعیر بان یقے عاما فی آسوان . غیعلم بین شتالها 
وصيفها كيف تكون اة والتار والتعم والعذأب . 

(۲) أما الصغير فسا يشاهد فيا من شتى الناظر الامعة . وآيات الطبيعة الراتعة . واا 
الكير فمناجم الذهب التى كشفها ذلك القنصل الأمير كى كا أدأع روتر منذ شهور . وطية 
الصينى آلثى رفع عا اسيو ولم دى مورجن تقريره إلى ئاظر العارف فى سنة عوو؛ 
وتابحه فى ذلاك الفنيوت ممن خحصوا تربة آلديلة » وسعظهر غير هذا ما سيجعل شلذه الديدة 
المهملة شأتا بين مدن القعطر إن لم تقل بين مدن المحمور . 
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سرحت صوادحها واطلق 
الفاتنآات تحاد إحدأهسن 
الناهدات کا ترى أا 
العبر ابت الشسسسدذى 


ا 


السو ر ك ف 3 جش ا اعهن 
مىن کل قاع جسۇذر 


مثل الشموس برزك للا 
داراتهن مطال يمع 
الور هس حلقن الاسس 


الاء فاض على السا 
متسابق انت االسسوا 
واليل مصطفق كمسن 


من کل غار فخضور 
م ورقة الايكف السسنضير 
م من الجواح والصدور 
۾ من حسنن لسار 
م هرام فى الرسم الصغير 
الكوٹري ات التغسور 


کہ ت 


م يضوع فى كل الشهور 
م رياب مصغرا غرير 
م مسوزرات باخریر 
تلقاه أو ظہسی کر یسر 


م کوان مسن فجر الشعور 
لم تدر مها ثور البسدور 
م ومعرض اخسن الطرير 
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دل و السو اسل والسسور 


قد هزه فر ط السسرور 
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متد فسح الاأمسسر اج تمسر 
وتسرى الزوارق لبوا 
قد حار فيا العتصسران 
والأشسمس شاخحصة تكساد 
فضفاضة الاذيال خطر 
وكاأا فوق السدذرى 


-خسشاء تسرقب قاد ہے 
وعلل الرولي وافيساكل 


قص وفق توقيسع اخريسر 
شق حوما لو کالنسسور 
ف الرع والاء القذيسر 


م کالعسروس إلى السريسر 
فوق اجراشر واليرور 


فى الئيلل من أعلى القصور 
م عسحة الشفق الاير 
بعسارض الشيسخ الوقسور 
شهدت على مر العصور 
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ج اية فى الكون أخضى 
من لا پسری إلا العيا 
مساو ىء الديبة وأاسنا 
التقدم ألاقسادى مصحوبا دائما بشرور وقساوات تنکر و جه 
المدنية وتدنيها فى السحدة من ضرتها الحمجية . ومع ذلك فهذه 
الشرور ضرورية ولابد ما . بل هي شرور إذا م تظهر بذاتها وجب 
علینا ان تعمل لاججادها . فان کل شر منہا يسبق دائماً إصلاحا اجهاعيا 
يعم جميع الجنس البشرى . وإليك مغلا أو أمغالاً . فلولا ازدحام أوربا 
لا عمرت أمير . ولولا طمع أرباب العامل أ كان تضامن العمال . 


الضسسمير 


وما ألطض قوله : 

آلا يرتشف من بيه هذين رضاب اسان » وتتدسم رج الورد 
والأقحوإن . 

وما أغزر دموع هذين البيتين : 
ويا ري آما مريت اليا ورويت مله أربوع الظماء 

وهل قال شل ف قصيدة القنبرة أحدث من هذا ۰ 
ابا هيت برجان الصا أو فال سكرتنى بالشمول 
حت غنتنی شاد ی رو ضة مطر بات قف و تقیسسل 
فى أعماريض قصاار حفيت 

دقة فى الوزك عن فهم ا لیس 

ولحون حار فا معبد وله علم بموسيقى أفديسل 
والدجى يرو إلى أصباحه بعيون من جوم الجوحول 
واشراك الردی ف الغيب خخفى فين ف ترب الخحضيض 
عجبت لجمعه فيهن صيدا حوى بين القشاعم والبعوض 

وین بیعا صیری او شوق فی تئریه صاحبتہما من هذا البيت : 
لا تتكرى انلك حورية روائح إلجسة نمت علسيك 
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ولا استبداد الرأماليين ا وضعت مبادىء الاشعراكية التى ستغير 
أصول الشرائع والآداب فى العام قريبا . ولولا جشع المراي لا 
تاسست نقابات الزراع . وهکذا کل داء حمل تریاقه فی جراثیمه . 
و كل سيكة, طارثة يتبعها حسنة دائمة مما لا تحفله لا الطبيعة ولا 
الطبيعيوك . 

أما ساداتا الفلاسفة الذین يہشون على الجنس البشری ۴ا ہش 
الراعى على غتمه » صائحين : ارجعوا إلى الطبيعة ! عودوا إلى المروج 
والحقول ! فلا أعلم أهم يظنون العام يعيش الآن فيما وراء الطبيعة ! 
أم لعل الطبيعة لا تأوى إلا بين الأشجار والظلام والأودية والجبال ! 
الغرام بالفلسغفة القدية 

شاهذدت پس الأدباء ينهمكون فى مطالعة كب الفلسفة 
اليونانية . وينكبون على تطبيق قضايا علم المدطى . ويسهرون الليالى 
ف مذأكرة الغاز علم الكلام وما هو لو أصايو! إلا علم الكلام الفار غ 
إن كان للكلام الفارغ علم يدرس . يتحملون كلل هذا النصب ف 
آلا شتغال تلك الخالطات والتخميتات ولو بذلو! بعضه فی تحصیل 
العلم الحديث لأوعبوا مته القسط الأوفر . 


لا أنكر أن مراجعة الفلسفة القدية نما لا بأس به للوقوف على 
حركة الأفكار . ولكن لا إلى الحد الذى يشغلنا عن فلسفتا . ج 
أن زيارة الأطلال والآثار مطلوبة للاظر والاعبار ولكن لا يصح أن 


Hl 


کل س 
البغاء : 


سل الكتاب الفضلاء الذين يدهشون لاتتشار البغاء بن الرجال 
۽ آللساء : ما إلذى يذ هش من الاهر ؟ 


أمن طبيعة الزوج أن يقعصر على امرأة واحدة أم طبيعة الزوجة 
ان تقتصر على رجل وأحد ؟ 
لا هذا ولا ذاك . 


فالقيود الأدبية هى التى قسرت كلا من الزوجين علل الاكتفاء 
بالاحر . وكان البغاء يكثر أو يقل حسب اشتداد تلك القيود أو 
ارتخائها تبعا لاعحداد الرجل بقوته البدنية أو قلة قيمما عتده (راجع 
-جاية العرض صفحتقى A‏ 44( 


فإذا جنا عن علة مدا البغاء فلا نييحت عنها فى الرجل والرأة 
فامہما لم يتغيرا فى طبيعتيمما عن ذى قبل . إا نبحث فيما تغير من 
تلك القيود والحدود . وها حن نراها كلها فد ثبدلت ديئية كانت 
أو أدبية لأنہا لا تلام عصرنا . والذى علينا أن ننتظر حتى بيىء 
امجمع نفسه كا يلاثم هذه الحال أو محدث لنا قيودا جديدة فى موضع 
تلك القيود النحلة . 


وإلا فاذا كنا لا نعلم إلا اتمتزاز النفوس مشر من البخاء العقم › 


a — 

جناية الصباع على الصداعة : 

لو كان لا عوحى الصانع غير المقصود من صناعته ارأيت الصنائع 
أبعد ف طريق الكمال والاتقان مما ترإاها إلآن . 

تقول للمغتی : هذا صوت شجی . فیقول لك آی نعم ولکنه 
على غير ألحان الغتاء . 

وتقول للخطاط : هذا حط حسن . فيقول للف حقًا ولكنه لا 
ينطبق على قواعد الكتابة . وتسمع مثل ذلك من الكاتب والطبيب 
والتجار وألخحداد . 

فياذلك المضى وياهذا الخطاط » ما طلب الناس متكما إلا صوتًا 
مطربا أو حطا معجبًا . فاطويا قواعدجا أو فالقياها فى ألم مادام 
الصوت يطرب . والخط يعجب بغير تلك القواعد . 
الکاتب والشاعر : 

الکاتب من تتشخص له ف کتابته روح یتجلل فا نېجه ومذهبة 
وسياق أفكاره . وهذه الروح هى السمة التى تميز بين قلم وقلم . 
فاذا كانت تتضاهي أنساق الاأيدى . فانساق العقول لا تتضاهى إلا 
إذا كان متحاها فيا التقليد لا الابتكار . أما غير هذا الكاتب من 
غيرهم . فليس لحم من كتاباعيم إلا الإمضاء . أو هم تواثم لا يعرفون 
إلا يالأّمماء . 


وكتابات هذه الزمرة أقرب إلى مواضيع إنشاء التلاميذ منها إلى 


س پاچ ۷ سس 


نمار القرائح وميتكرات الأفكار . فالترجة إليق ما يعسب به هولاء 
إلى حرفة الكتابة . هذا إذا كانوا يدون لغة من اللغات وإلا شففى 
غير الكتابة من الحرف ما يغتيهم عن تلويث أصابعهم بألداد . 

أما الشاعر فأسمه بلختا يشير إلى تعريفة ولعل معجما من معاجم 
اللغات لا يتضمن إسمًا للشاعر آدل على مسماه من اسه ف اللغة 
العربية . 

قد عرفا أن وزن الأعاريض غير قرض الشعر » ولكن من هو 
الشأعر ؟ 

أهو القصد الذى لا يعجر عن ترصيع قصائده با يهر ويخلب 
من الخواطر اليراقة والمعافى الخطابية الحلألفة ؟ 

کلا ! هذا شاعر یذ کرلی بصاحب ذوق مبہرج یرید آن یرین 
غر بالرسوم فيرصص سجوفها وحوائطها بالإطارات والكفافات 

حت لا يبرز منبا قرن أو تظهر فيبا زاوية . أو بذاك المصور ا 
يصع رس ہہہی النقوش ویج الألوان یہر با أبصار التاظرين 
بعل القروية الى محلل يديا تدس عشرة أصابعها ف ابيب من 
تلف الانوام و القصوص . 

رس الشاع ن يرن افقاعيل ٠‏ ذلك نام أو غو نار ولي 
الشاعر بصاحب الكلام الفخم واللفظ الجرل . ذلك ليس بشاعر 
أكار ما هو كاتب أو حطيب . وليس الشاعر من يأق برائع الجازات 
وبعيد التصورات . ذلك رجل اقب ألذهب حديد ایال . 


إنغا الشاعر من يشعر ويشعر 


س ارد ۷ س 

ولقد ضاع الشعر العرهى بين قوم صرفوه فى تجنيس الألفاظ وقوم 
صرفوه ف تزویی امعان » فما كان شعرا بالمعنى الحقيقى إلا ف أيام 
ا خاهایین واخضرمين على ضيق داثرة العاف عتدهم ۾ سیعو د کذللی 
ف هذه الايام على يد أفاضل شعراء العصر . 
قاسم مين : 

ان اسم قاسم لحقیق من فتیاتنا وأنساتنا بان یرقمنه ف الشنوف 
ویطرزنه عل النادیل . فإت ذللث عبوان عرفان اميل › وأنه لأسا 
أا من رفع النصب وإقامة اتمائيل . 

تحرير الراة ليس من الأعمال الطنانة الى أکار ما فيپا دوى 
ورین ولکته عمل هادیء ر حبیں پنرو کی ف ابوت وإخدور . ا 
يرز إلا قليلا على قوارع الطرقات ولا يصرخ إلا ادرا على متابر 
أخنتديات , 

فالراًة الملصرية مدينة لقاسم لأا كانت سجينة فأطلقها وکانت 
أمة فاعتقها . والامة المصرية مدينة لقاسم لأنها كانت شلاء فأبرأها 
من ذاك الشلل الذى أمسك شقها عن الحركة دهورًا وأعوامًا . 
والإنسانية مدينة لقاسم لأنه أنقذها من رق لا تجراً مصلحة الرقيق 
على مطاردته . والفخر فى تحرير المرأة لا يزال الآن من نصيب قاسم . 
أما من قفوه فى هذا القصد فهم إنما درجوا على طريتق بينة الآثار 
وسلکوا فی منهج مابور . 
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الحقول العامة والاستعمار : 

اباحة الحقوق العامة لكافة إلأفراد فى كافة الأوطان مرهونة على 

ومتی يرول الاستعمار 

متى عولت الدول على جودة البضاعة لا على قوة الاساطيل . 
وأحذ كل أمل إقلم فى استغلال أقليمهم واستخراج ذحائره فتسقط 
حجة المستعمرين إالذين يقولون ~ وهم صادقون فيما يقولون - أن 
الاحق بالأرض هو الأقدر على الانتفاع جخيراها والنقع بها . 
الوطن إلا علا للعمل . يومعذ تتحد وجهة الإنسانية فععكاتف وتتأ زر 
بعد إن کان تتقاطح و تتلابر . 
اللغه العحرببة : 


قد لاتقل اللغة العربية عن أوسع اللغات فى كارة المفردات ولڪا 
لاتزال من أفقرهن ف العافى وقد لاتنقص مواد المعجم العرفق عن 
بضع مفات من الألوف ولكنہا مع ذلك تظطل أفقر من لغة أخحرى 
لاتشتمل على أكار من ثلائين أو أربعين ألف مادة ذلك إن اللغة العربية 
ليست لغة واحدة وما هى مجموعة لغأات شتى فرجا كن للشىء 
الواحد عشرة أسماء تدعوه كل قبيلة باسم متها لا تدعوه به أخرى 
ما اکارفیا العرادفات بلا جدوی فيا نستفنى ف معنى من العأ 


س 


عن ستة أو سبعة أسماء تاج فى معالى أخحرى إلى اسم واحد . وقد 
شعرالعربی بهذا الافتقار فى الرتين اللعرن اضطر فبا إلى الخروج من 
الدائرة الضيقة التى كان فيما بين المناح والبيداء ومضارب اغيام . 
الأولى ها تقل الفلسفة اليونائية فدحل فى اللغة العربية كثير من 
مصطلحات اليونان وحدثت فيا أوزان واشتقاقات ل تكن تمس 
الحاجة إلى إستعماهما من قبل والثانية ف عصرنا هذا عند انعشار العلم 
الحديث باكتشافاته واحتراعاته الى لم تكن تخطر لكان البدو أوالخحضر 
على بال . 


أقول ذلك توصلا إلى القول بوجوب توسع اللغة العربية الفصحى 
بنحت جملة من كلمات اللغة الدارجة ف بنيتبا وقل المصطلحات 
العلمية والفنية إليها ا هى ف لغاعبا الأصلية لعلا نجشم الطالب العرفى 
مرأعاة إصطلاحين عوصًا عن إصطلاح واحد ولا ننفصل عن 
ار كة العلمية العامة فتنشق بون آم العام بعلم عرب لاقبل له بمساوقة 
علم الام جمعاء . 

فالعلم العصرى علم الإنسان وليس علم العرهى أو الانجليزى أن 
افر سيين فالاهتام بتعريبه عبث واشتغال جا لایفید . 
مسقبل الشعر 

الشعر خخالف السلم ولكنه لايناقضه الملب إفندسة وتناقض 
الكيمياءالطبيعة . 


والرجل الراق يفترق عن انحط بكيفية التخيل لابكميته فالأول 


¥ ~~ 
مر تب ایال لطيفة والثافى مشوش أخيال كثيفة فالعا لم لاينقص سيالا 


کلما ازداد علما . 


فاذا تنبا علماء العصر فليتنبأو! بحسن الشعر وارتقائه لاعؤله 


وإائه 


پاراحلا صدع الحمام شبابه 
فى لاحسبنى اراك ماهدا 
وأراك ترمقنى وعد غلب الردى 
ف ساعة ماکان أغفل خاطرى 
آمسیت رسا ف التراب معطله 
وی اآترقد تحت أطباق الثری 
أتبيت رهن صفائح وجنادل 


لو أنصفت أیامنا لبکیتسى 


سيا لأطهر موجعتين أقلعا 
حنتا عليك وضمتاك كانا 
فمضیت بینہما انك هاج 
يازهرة شرقت با يا به 
إن احياة - وماحییت لکی ترى 
فلن عدوت من الياة نعيمها 


¥ ¥ ¥ 


فعلمت کیض تصدع الأ كباد 
والنيل حول دام لاز باد 
وأقام نیڈ الوت پألر باد 
عا عراك وفت فى الاعضاد 
وغدوت تصب روائح وغواد 
واقم بعدك هاشا برقساد 
وأبيت بين وساثد ومهاد 
لکنہاتجری بغر مسرادی 


¥ # ¥ 


بين المجوانج أطهر الأجساد 
ضمات صدر أحيك بعد بعاد 

واها لذاك ماجح العہادی 
فذوت وأورق شوکها بغؤادی 
سر إياة - كشرة الاأضداد 
فلشد عداك شقاؤها لادی 


)١(‏ رثاء أ لى مات غريقًا وقد ضاعت أكار أبيات القصيدة ۴ ضاخ غيرها من الأبيات 


و القصاتد پهن الغا كر ة وآلاء راف ٍ 


~~ ۴ ~~ 
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الراحة 


أبونا أدم رجل سبط القامة > عريض الألواح » جثل الشعر » فى 
لون بشرته أدمة » وعلى عياه سيماء الطيية والسلامة » ولنظراته دلائل 
الأمانة واللبهأمة . وم ادر که ا ولگئی صادفته فى النام > وعرفثى 
به وحى الدم . والدم ا يقولون جذاب » والعرق دساس . فلما 
صادفته ذكرت موجدة طالvا‏ وجدتپا عليه كلما راجعت سیرنه ف 
الجنة . فقلت له ياأبانا يغفر الله لك : ماأقل ميراثك وأكثر ورائك !! 
أقطعوك الجنة با رحبت فلاصتها عليك ولا حفظتا لبنيك بعدك . 
م حرجت منہا فما ترو دت من الطافها واطايہا ولا أحتقيت من محفها 
وعجائبها »> عزاء لابنائك الضارسين بالحصرم لذى أكلت › 
والمنغصين بالشمرة التى جنيت . وت ركم فى ظلمات الياة يعمهون ؛ 
وعلى وجه الارضين والبحار يخبطون ء فلا يمتدون. فهلا إذ كنت 
فى الفردوس كان لك بطيبانه الحللة »> غناء عن تللك الشجرة 
المنوعة ؟؟ وهلا إذا كلت مها تذكرت بنيك فقطفت محم من نمار 
الفردوس مايتسمون منه رائحة تلك الدار التى كنت فيها . ثم وريم 
انين إلا ؟؟ و كان مطرقا . و کاغا هجت فى نفسه ذا كرى منسية › 


~~ (¥ — 


فاغر ورقت عیناه بالدمع ورأیته یالب نشیجه ويتنېد م مد ال يده 
وقال : قدك پابنی قدلە" !۲1 


ولاتعجل باللوم على أبيك » فو الله ما الرلة فى الأرلى والأخعرة 
إلا زلة أمكم حواء ساعها الله . وما نسيتكم علم الله يوم الخروج 
يوم المعصية والحرمان . أواه . وما كان أحلى تلك المعصية ثم ما كان 
مر تلل اأخرمات... کنت أمشی ف ذلك ايوم و لفت أسقا عل 
ما أودع ووجلا ما أنا قادم عليه . وكانت حواء شى إلى جانبى 
ذاهلة مستعبرة . والدساء يابنى يفعان الأفاعيل وهن بعد لاکن فيا 
غير الذهول والبکاء فبينا أا مشي وأتعار » وأيطىء الخطوة أستريد 
بها الدقاثق وقد كان لبا ثم مقام الايد لوللا مافرطنا ... إذ عابت على 
قدی حطوات جوهرًا وهاجا قد صفت حوله الطير وحفت به 
الأملاك » وحم ساهون عنه غير مقبلین عليه “ ذلا جوهر الراحة 
يابنۍ ومن افته ن من جحرره لايحس به ولا يقدر قيمته . فأوضعت 
إليه فالتقطته ولم يشعر بى أحد. 

قلت: وأين ذلك المحوهر ياأبتاه! أهو معلك الان ؟؟ قال: مهلا . 
إئی حشیت أن أظهر حواء عليه فترز انابه ‏ قد زرأتا بالنعم کله . 
فسترته بیدی وما كادت تمس الأرض قدمى حتى أسرعت فخباته 
)١(‏ قدك آی سيلك . 
(۴) آى مسافة , 


س ل س 


فی حرز حريز . وقضيت وا آسفاه ولم أطلع أحدا من أبتاق على 
موضعه . وهذا سرلا إحالكم وفقع عليه . فلا غر وآن قام منكم 
فی الزمن آلا حير من يتسب إن القردة دوف ء ولا يدع أن ٿيا سو 
من الحنة وتولوا بوجوهكم عنا..! 

قلت : بل قد وقد وقفوا عليه . ولا أدرى من أبن . ودروا أثلك 
التقطت جوهر! من الحنة وأنه جوهر الراحة . فطفقو! بيحثون عنه 

ف اليقظة والمنام و كلما ظنوا أنهم قفو" أذاهم آبعد ما کانواعته - 
إذا ابتغوه بى الأمل لم ينقص هم أرب حتى يجد همم أرب » وإذا 
أراغوه"“ فى الهو فعاقبته التدم » أو نشدوه فى البطالة ففى البطائة 
السام ... تائهين عى غير هدى » ضاربين فى متاكب الأرض سدى . 
دأو ن ويسدون » ويعيدول ويبدأون › وهات مایوعدون .أله 
كفيتهم الان هذا التصب » وعوضتهم عما تجشموه من سالف 
الحقب ؟؟ قال : لاتطمعوا أن بتجدوه حيث آنم كادحون › فانما قد 
فته ت الرا ل .فی مکان لايراه من ينظر السماء ولايرى السماء 
من ينزل إليه من إليه ... ولكنكم متي حلام جوف الأرض واطرحعم 

كل أمل لكم فى ظهرها . فهنا لك الراحة السرمدية ! 


(ا) وجوه (( أراغ الشيء طلبه 
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الغسرور 
دحلت على صدیق لى ادیب فسمعته ججادل رجلا آميا لم يغادر 
سقط راسه قط . وکاله کان یهمه أن يقنعه بضلاله ویژنبه عليه 
فكان 4خاطبه بلهجة بين الغضب والسخرية ويقول : أى شىء زين 
للك أنلك تفقه من هذه الشعون مالا أفقه وأن لك فيا رأيا تعتد به 
فترجحه عل الأرأء كافة ؟؟ 


لد 


بان الله منحك من ذكاء القرجحة ونفاد البصيرة مأقد -حرمته 
وماأدعيت من قبل ولاأدعى لك أحد آنل من أرباب المواهب التادرة 
والأفكار ألخارقة ؟؟ 
ام بسعة اطلاع وغزارة علم وقد علم الئاس وعلمت أئت إثتى 
تقلبت فى مالس القربية من لدن نطقت بأولی کلمات إلى أن استغنى 
عن المسح شاریی وطالعت من الكتب أضعاف زنك ورقا ونت 
م تقرأً حرفًا فى صحيفة ولا تفرق إلى اليوم بين الألف والعصا ؟؟ 


ام بانحتیار اناس و مار سة الأيام وآننتث ي عقر دار ك منك ۾ لدت 


ر قال أحد الأعراب فى ولد له عقه : 
ورپیته سي ادا مسا تر کله 
فی اسر ب واسششي عن اسح ساز پسه 
تغمد حقي ظالما ولويی سدی لوی يده ال الدى هور غاليه 
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م تبرحها صباحا إلا لسكفیء إليما مساء » وأنا قد سارت الدهر 
وساريت النجم فقاسيت ألغربة وكابدت اة وصحبت علية الئاس 
وغوغاءهم ۽ وبلوت کبراءهم وصغراء هم » وزاولت کل ل 
٠‏ وطرقت کل باب فانکشف لى من ظواهر الئاس وبواطنہم مالو أننى 
قرا بعده کلمة لکان حسبی » ومالو آنه م کشف ل لا کیت 
قد قصرت عن شارا انت أدركته ولاجهلت أمرًا أنت حصلته ول 
تجهله ٩٩‏ 


م بالسن وأنت ندى » آم بالوحى والأهام وقد إنقضى عهد 
ألنبوة » آم بألصدفة ولاحجة للصدفة ؟؟ 


قلت لعلى أجيبك عما يزين له ذلك . يزينه له الغرور الذى تتلىء ء 
مته کل جانحة وتنيض به کل جارحة . ولولاه لمات أكار الناس غمًا 

بقصورهم وحزنا وأسشا على عجزهم وتخلفهم . وإذ! كان لايد لكل 
[نسان من أن يحب نفسه فلایدله من آن يغتبط يبا ولا فقد عجز 
الأنسان حتى عن حب نفسه لغير سيب » )ا قدر الغرور على أن 
مخلق لكلل إنسان سيا يرضيه عن نفسه وأثت لو أمكدك أن توقف 
إنسانا ثم أمررت أمامه التقلين جهيعًا يقولون له أنه اجهل الاس وأحقر 
الناس وشر التاس وأضعف الناس » ثم خلا ذلك الأئسان بنقسه 
لأمكنه أنه أعلم التاس وأجل الناس وخير التاس وأقوى الناس . 
كدي الناس كلهم ويصدق الغرور يقدر عل أن یعوضوه عبما يسلبه 
مئه الغرور . فان كان فقيرا علل نفمسه بأنه سلم الجسد موفور العرض 
أو بآنه لو أحصيت ديون الغنى وأمواله لكان هو أثرى منه مع الراحة 
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من عنت الغرماء » أو أن يدبر ماله القليل ما ججعله أغنى من صاحب 
الال الکثير » أو أن الله أحلف له فى ذريته ماأنقص من رزقه » وأنه 
یسب قوته بعرق جبينه وكد يينه » وذاك يکسبه من السحت 
والحرام » وييدده فى البح والأثام . 

وإن کان جاهلا زعم أنه لیس بالغبی › ولو کان تعلم ماتعلمه 
العلماء لبزهم ف العقل » وتقدمهم فى الفضل > وأثه على جهله يفهم 
بالبداهة مالا يفهمه العلماء إلا بالدرس واللجاجة 

وإن كان مهيتا ذليلا قال مالي وللرفعة والثتاء » والعزة القعساء ء 
أضم الأبرياء واعتوا على الضعفاء » وأروى بهم الحقد والبغضاء » وما 
تبعهما من سوء الثناء » وأتصب نا ليس يعنيتى من الأشياء . 
وأخحدم الأرؤوسين وأنا أحسببى من الرؤساء الست أا فى هذه الدعة 
والرخاء > أولى بالخبطة والحيلاء » وأعز فى ذلتى وضرعى من 
الاعراي ؟؟ 

وإن كان ناشقا حدثا والنافسوه من الكهول والشيوخ قال أجل 
ولكننى أعلق فى اليوم مالا يعلقونه فى الشهر وأفيد ف الشباب 
مالایفیدون ف اضرم وآعی وآنا فى الدار مالا يعيه غيرى بغير الرحلات 
والأسفار » والتجوال فى شواسع الأقطار . 

وإن كان ذميما أعهم الرأة » أو مجرما سب القضاة » أو منافقًا قال 
هذا عين الحكمة والدهاء » ولب الفطنة والذكاء . 


. اتسب‎ )١( 
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وهكذا يعين الغرور كل امرىء على أن لايسام لمن هو أعلى منه 
بالسبق والأفطزلية . ويدحل عليه أن ماعنده حير مما علا یره .ون 
حسن حظ الغرورین ان العم والنقم والناشب والكالي توام تتشابه 
فى السمات » وتتباين فى الصفات » ولكل نعمة توأم من النقمة ء 
ولكل فضيلة صنو من الرذيلة . فالسعادة أحت البلادة والدعة ألحت 
التوافى والارادة أحت العناد والرمانة أحت الياء والأئفة أحت 
الجر فة وألقحة لحت الجراة وألا حتيال خو الد كلم وأخود خو 
السرف والبخل أحو القصد وانجد أخو الجبروت والحلم حو الجن 
والفصاحة أحت الارثرة والكابة أحت الوقار والحدة أحت الضجر 
وهلم جرا . فيسهل على الغرور أن يمسخ كل فضيلة رذيلة » وشل 

نقمة فى زى النعمة . ويكون هو أسعد الاس بثاألبه و تقمة ء 
ويكون غيره أشقى الناس بناقبه ونعمه . 

وا کی ویتاسب مانن بصمدده أن عجوزا شوهاء قرعاء عوعاء 
عور أء خر ع وققت آمام المراأة رة وجعلت : تقول : 

عجوز! نعم ولکننی شہت شيت على صلاح. .. شوهاء ! بلی ولکننی 
تحال ولم زور على لتاس بالطلاء ا يصنع سمجات النساء ... 

قر اع ٤‏ أجل 3 لکنتی . ادنس رای ہو ساد لخدا وا لشجور . 
عوراې ا آي و لکنني فم أنظر لريية قط ... جنراء !أ صدقواً و لکننی 
طهرت فمى أن الوثه برائحة الهجر والمهاترة ونتن السفه والمشاتمة 
يسمعها فقال يأفاجرة ! لقد عرضتلث على الرناة والفسقة فى مشارق 
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الأرض ومغاربها فكلهم عافوك وصدوا عنك » وأقسم لو كان فياك 
مطمع لغير القبر لما بيت أن تضمى إلى عيوبك التى فيك هذه الخازى 
التى تعيرينها“ النساء » وتدلين عليين بالطهارة منها. 
وال هنا لانعد الغرور شرا حصا . فکم أرضی ساخطا وک حفض 
من جأاش حروب وم طلية ذابت عايبا نفس الناس حسرات 
فأعطاهم منا فى الوهم مالم ينالوهم مام يتالوه ولن ينالوه فى الحقيقة . 
والغرور قد يقعد المرء عن طلاب الكمالات مما ييل إيه من حصوها 
عنده واستحواذه عليها ولكنه طالا استفر نفوس الطاعين إل العلل 
مزموا جا أكبر من إخطارهم ف أنظارهم فالتزموا حقوق النزلة 
الى فرضوها لأتفسهم ثم أفضى الأمر إلى أن تبوأوها فاستحقوها 
بالتطيع بها وألواظبة علا . فهو خير وشر » وحق وتان . وما أحطاً 
كاأرئيل حين قال #هو حاسة سادسة لات تشبم؛ و آنا لانصلم الأذن 
إذا امعتتا مانحب وماقکره ولا فقا العو إذا أ تنا مايسر ومادسوء ع 
ولا جد الأنفض إذا اشقا ماینعش وما پؤذى » ولا نقطع اللسان إ ذا 
ذاقنا محلو وماير »> كذلك لانستأصل الغرور إذا كان فيه مع 
الصدق الأجل كذب راهن » وكان الكتز لديه لايخلو من المارد . 


. یره كذ وعيرة په سواه‎ )١( 
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نادى العجول“ 


نبعت أن المجول اجتمعت مرة لتنشىء ها ناديا تأوى إليه » ولا 
تعلم ماذا ساقها إلى هذا الخاطر الغريب : أقلة العلف » أم ضيق 
المذاود > آم ذاك مرض النوادی الذی سرى لبیاء إل الأأغمار › قد 
فشا حتی سری من الأناسى اف الأبقار هدا سر ق صلور 
العجول . 

فلما تكامل عددها »> وانتظم عقدها › وقف مہا عجل يظهر من 
كبر دماغه أنه ملم بالتاريخ والأخبار وقال : أا الساة !! إن العجل 
مدنی بالطبع . وحن محشر العجول قد ميزنا الله على بى أدم بضخامة 
الأجسام وصلابة القرون . ولقد عبر ببولاء الئاس زمان كانوا يعرغوك 
لدا باسنا ویتمسحون با ذیالنا حتی آیقوا! آن لن يقوی على حمل هذه 
الدنيا أحد سوانا > فأهونا من فرط الأجلال »> وسمحوا لنا بالغدو 
والآأصال » وكانوا يحسدوننا على قرونتا فدعوا أكبر أبطاممم وأشدهم 
بأسا وأرفعهم ذكرًا أعبى الأسكندر المقدوفى بذى القرنين . وما 
اُسکندرهم هذا وما قرئاه ؟؟ آلا تنتہی لا مايحب عليك لبنى 
جنسلٹ » وما هو فرض معين عليلف لنفسلٹ و 

قال محدثى ؛ ولا بلغ اللفطيب إلى قوله هذا بأن الحماس على أوجه 
العجول قاطبة فهزرت رؤوسها استحسانا » وفحصت الأرض 


١‏ بت هذا القالة فى تاد انفق أن كار اعضاثه كانوا من ضام الأبدان وقد قأسس 
الاد لاسپاب تبعل لذ كر القرون ف ألغالة مداسبة ظاهرة 1إ 
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باظلافها طربا » وضربت جنوبها بأذنابيا مرحا . وخشى عاقية هذا 
الحماس عجل هرم فقام وقال : إلآن قد عرفا مايو جب عليعا إنشاء 
هذاالنادی » وسمعنا » فخذوا بنا فی انتخاب الزعے › ومن رى أن 
لايزيد وزنه عن عشرة قناطير ليكون حفيض إلحركة فى أعمال 
نادي .... 

و كان يتكلم ويتمهلل ليلحس شفتيه وججتر مضخ لعلف الى ترد 
إلى فكيه فلم هله اللدطيب الأول بعد جملته الأحيرة فوثب كالنخوس 
وصاح وهو يرتحد من الغضب ولا | لا ! لا | وكلا وال مرة که 
ومعاذ التعرة الجحسسية أن نرضى بيذا الأقتراح . أفتقبل علينا زعيما 
لايزيد وزنه عن عشرة قناطير ؟؟ فماذا أبقينا إذن هؤلاء الأدميين 
العجاف الضال ؟؟ هذا ورهى مايزرى بشرف الحجول ويحط أسعارنا 
فى الأسواق حطة لاقائمة لنا بعدها يدالدهر ؛ 

قال حدثى : فماج النادى واضطراب ثم كثر الرئاط واللجب و كاد 
ينقغض الحمع بلاطائل . لو لا أن تلان الأمر ذلك العمل ارم فوقف 
ماہسما وقآل : 

و یا[حوانی : مااردت أن أغض من شرفکم با اقرحت عليكم »› 
ولكن معنا هنا أبقارا حلب الدهر أشطرها » وأكل نير السواق 
فرائصها . فهى مازالت ترى أن السمان الفواره منا عرضة لظلم بنى 
ادم » وآنه یر للتادی أن يكون زعيمه معتدل الضخامة لابالجسم 
المائل ولابالنحيف الناحل . فان كان ذلك لايرضيكم » فشانكم 
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وماتریدون › ودونکم وماترتضون فاا لکم ہا الا نحوان لوافقوك # 
ذا ويرك فهداً الأضطراب ۽ الث رقا ع الأنىخاب 
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جالت الرقاع فانعخبت العجول زعيما شنيع الوجه » متفرج 
البطن » متحوس الطلعة > نكير الصوت › م إحعارت الرئيس 
فال وكيل فالناموس فالمفتش فالاّمين - خمسة عجول تفاوت ف 
اسلجسامة حسب فاو ها فى الدرجة »> فاصطقت صقا »› م اقلت 
وآدبرت ٤‏ م دارت فی الندی تدیدب پار جلها › و 8 باأذياها 
وتنضيخ الترأنب جمتاتحرها » حورتت خوارار ج القضاء» وطبق 
الارجاأء ٤‏ وأصبح في ادنيا منذ ذللك إليوم ناد للحجول .. 


علم الاحعرام 

نعم علم الاحترام . ولاذا لايكون الأحترام علما ؟؟ ألا يشتمل 
کا تشعمل العلوم كلها على مبادىء وأصول › ۽ حقائی وفروض ؟؟ 
والعلوم على تحددها تبحٹ فی مقادير لواد وألاشياء ۽ ف تسب بعضها 
إلى بعض » فان جاوز ما ای الاس م ٹرتق ای الموازنة بينم ؛ ووضح 
قي بجی لکل ا li‏ علم الأحترام الل ر یل أن نېشکره 
فيبحث فى أقدار الناس ومايتفاضلون به من عروض الحياة وعاسن 
الشم فهو اشر ف العلوم مو و عا » وهو انحر مأرتشښأه الطالب يعلى 
العلوم الأخحرى فى الكتب ويحضرها على الأساتذة » وهذا العلم 
لا كتانب له شطضر ابو أبه وأقسامه » و یبیط قو اعده وإحكامه > 
ولاأستاذ يليه عليه طالبه فيريجه من جمع متفرقة › إذ هو مفرق بين 
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آید ی اتناس الرفيح منم والوضيم › و أعنكين مہم والأغرار » ففی 
كل يد عجالة مبتورة » ومع كل حرج وصية ناقصة . وإنما على 
الطالب آن يتتبع أجراءء ف مظانه » ويستعين عليه بأعله . فانه إن 
لم يفعل نم يفعل مم يكن قصاراه أن يجهل مايحترم به الناس » بل 
جهل الئاس ماجترمون په . 

ولم أقصد بعلم الأحترام هذا الذى يصنعه بعضهم إذ تراه يتيب 
ويو جل وهو داحل على من يګترمه كأنه يقعحم غابات أفريقية » أو 
ينتفض ويشد عرى قبائه كأنه يقابل ثلوج النطقة القطبية »> آو بط 
بيديه ثم يرفعهما كانه يشو التراب على رأسه » أويرخمما على صدره 
كالكلب يعاج الوقوف على رجليه . فهذا علم شائع قد حفظه کثير 
من الناس وأتقنوا . وليس بين الرجل وبرن آن تقر نفسه فتنقاد له 
ماده وحواتیمه ف آقل قو للف الف بأ ۔ 

ولكن قصدت العلم الذى من عرفه فقد عرف الأنسان ومن جهله 
فقد جهل کل شىء والذى لايعلمه إلا القليل ولايعمل به إل الأقل 
من فلك إلقليل . 

ریت رجلا ذا قدم ف هندسة البناء راسخة » وشهرة ف سائر 
فون الرياضة فائعة .وكنت أسمع أحاه يقول لو كان أخحى ف أيام 
خوفو ما ينی لفرم الأكبر أحد سواه » ولو حضر بابل يوم ادك 
صر حھا لاد که الله » ولکن رأیته یطاطیء على يد صعلوك یسیل خاطه 
عل سه ۽ وشهری لمابه عل ليت فيقيلها هرا ليطن ثم بنا لظهر , 
فقلت هذا رجل یشید ایا کل إ لا أنه يعبد الأصنام » ويعرف نسب 
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الأعداد والأرقام » ومقاييس الأجسام والأحكام » ولكنه لايعرف 
الطول من العرض » الخلف من القدام » فى علم الاحترام . 

هذا نصيب مهندس كبير من هذا العلم فما ظثك بالجهلة وماذا 
يبلغ أن يكون جهد السوقة السفلة ؟؟ 

تقول لك آداب السلوك آحترم من ينفعك » وتقول لك آداب 
امدق أحترم من يشع التاس . والقصد بين الذهيين أن أن ترم 
من لايسعك احتقاره سواء ف سرك أوفى علايتك . أما الناس 
فيحثر مون سن غنافون شره کار من احترامهم من يطلبون بره . ورجا 
شاب احترامهم لأهل الير بعض الرياء وأما احترامهم للظلمة والطغاة 
فخالص لاشائبة للرياء فيه » بل هو احترام لو أكرهوا أنفسهم على 
تر كه لا استطاعوا . 

ویارب شی مبتدیء ف هذا العلم تخرج من كنض أييه أو أستاذه 
ويمضی على رأسه حاترا لايعلم من مرم ولاکیف جترمه ولا يعلم 
من تقر . ولا کیضب ښتقره . وتراه یغالی باحترامه ویضن به على 
من نم يكن أمة ف رجل » وعالما جتمعًا فی واحد ويیسك میزانه 
وقد وضع ف إحدى كفتيه صنجة البو غ وضنجة الألحلاق وضنجة 
الىسست 7“ وصنجة الرآسة وصنبجة الاروة وغيرها من الصنج التى 
يوزن بها الرجال » ويذهب بالكفة الأعرى عله جد آلناس من يلاها 
ويثقل فبا . فما هى إلا دورة أو دورتان ف الطرق والبيوت 
والأسواق والحافل حتى يوب وقد رفع كفته أكار الصنج . يرفعها 


٠ , السمت ألوقار وجمال إطيعة‎ )١( 
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واحدة بعد واحدة ولايدع ف الكفة إلا صنجة أو انتين . وها فى 
اغالب صتجة ألرهبة وصندجة الطمع . ثم لايضى غير يسير حتى 
يصبح وهو لايرجع فى ميزانه إلا حف الئاس وزنا عنده » وحتى 
پکون بون ظاهره وباطنه فى الاحترام أبعد نما بين الأرض والسماء . 

ولقد هالنى هذا الأمر وحفت منه على آداب المبتدثين فعن لى أن 
أدعو نة من العلماء إلى وضع كتاب واف صرج ف علم الاحترام 
يعصم الناس من اخلط واخيط فيه ويججزهم عما يتخلله من الدهان 
واللق ... فاستقر رأیى على هذه الفكرة آیام . ولکئنی رجعت إلى 
نفسی فقلت ومن یاتری شرح للداس مسائل هذا لکتاب ؟؟ وأی 
استاذ يرضى بن يعلم الناس علماً #تفرونه يه ؟؟ لا يکون شان 
الأساتذة فى هذا الكتاب كشأن الفقيه المنافق ف كتب إلدين ؟؟ يلقن 
الناس مها مايدر عليه الرزق » ويوطىء له الأعناق » ويعمى عنه 
العيون » ويتركهم من الدين القويم ف جهل مقم ء وعن أليقين › 
فی ضلال مین ؟ 

فیعست من إن يكون للناس قسطاس صادق العيار » أمين على 
الأقدار . ورأيت أن أفضل ما يصنع العلماء أن يشتغلوا بعلومهم التى 
انقطعوا ما وأن يدعوا كلا ومايتدى إليه ف علم الأحترام . 


س ¥ ~n‏ 
حمجمة ألانسان 


أذكر فيما قرت من حكايات الرس حكاية بروونها عن النبى 
عليه السلام . زعموا أنه أصحر ذات يوم قائظ ومعه الصحابة 
فنرل ف ظلل شجرة باسقة وإلل جانبا غدير ماء مصطفق رقرأق 
يشوقاكت النظر إليه إلى إلشرب منه . فلما اشد أوار ألظهيرة عطش 
النبى فقام إلى الغدير فتاول منه بجمع كفيه وشرب فوجد آبرد ماء 
وأعذبه » وأصفى ورد وأطيبه » ثم عطش مرة ثانية فعاد إليه فترشف 
منه رشفات روته من غلة العطش ولم تروه من عذوية لاء وحلاوته . 
وذهب فى المرة الغالة فوجد على الشاطىء إناء فأحذه وملأه من 
الغدير واجترع منه جرعة فاذا تلك العذوبة ملح زعاق › وإذا صفاؤه 
الضا-حك البشوش قذر لايطاق »> فمج الاء من فمه ونظر ف الاناء 
فألفاه نظيفا ولم يتبين فيه ماعساه آن يكون متشا هذه الملوحة 
والقذأرة . فرفع بصره إلى السماء متعجبًا وكأنه يسأل الله عن سر 
هذه المعجرة وماذا أراد جلت قدرته بهذه العبرة » ويقول كيف ينقلب 
مء فى لحظة من طعم إلى طعم والغدير واحد . فما أرتد طرفه حتى 
نطق الله الأناء فى يده فقال لاتعجب ياين الله فان فى التراب الذى 
صنعت منه فرة من جمجمة أنسان » فهذه الذرة هى سبب هذا 
التغیر » ولو عللت یائبی الله من الاء براحتك کا ہلت لا نكرت 
من طعمه ما انكرت . ۰ 


ر حرج ئى الصحراء . 
(۲) غل شرب للسرة الأولى وعللل شرب للمرة الفائية أو الاللة . 
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ما أراد واضع هذه القصة أن يقول أن فى جمجمة الأئسان مرارة 
كمرارة الحنظل ترشح الحنظل فيما جخالطه من الأشياء » ولكنه يقول 
فیما وری به أن ف رؤوس الداس ما حاأضرًا يرد الطيب سيا › 
ويحيل السائغ المریىء كريا مسقما » وأن هذا الجانب السموم من 
رؤوسهم يضيع عليہم کل مايدأبون له ويضبون عليه“ ببقية 
جوانب رژوسهم العى بہا يعملون على رفاهة العيش » ويرغبون فى 
هناوة البال . 

إن هذا السم الذى ف رأس الأنسان يضنى صاحبه قبل أن يضنى 
البحيدين عنه » وكلما كان الرأس قريبًا إليه وكثير الاشتغال به کټ 
سمه فتك وأسرع فعلا . وهذا هو المشاهد الحقق . فأول من يلد غ 
الأنسان نفسه ثم عترته الأدنون » ثم حلصاؤه اربوك ثم آهل وطنه 
المحاشروك › م الأعداء ١‏ الحاقدون » تم من لايعرفهم ولايعرفوك سن 
اناس : بعد عته آسلمهم » وازمه له اظلمیت رار تس لامری 
أن لايعيش إلا مع من لا يكترث هم ولا وصلة ينه وبينہم » نا 
عز على أحد أن يسبدل أقصى الناس عنه بألصقهم به . ولقد جعل 
السم فى تاب الأفعى وقاية ها فغصار هو مدعاة هلا كها »> حتى أن 
مايقعل مها لأجله أضعاف ما ينجو يسببه » وهكذا صار السم الآدمى 
مقعلا و سلاا لصاحبه ۽ وداأع ودوايلة . . 

أنا لاأصدق إلا أن الأنسان أقدر على أشقاء نقسه وغيره منه على 
[إسعاد نفسه وغيره . فلماذا هذا؟ ألأن السعادة ليست ضرورية 


(۲) يطب عل الشيء جعنی یشند حرعصه غلیه . 
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للانسان كالشقاء ؟؟ نعم نحن أرغب فى السبعادة وحن أطلب ها . 
ويغيل إليتا أندا لايا بغيرها . ولكن لاذا لم نعط من وسائل السعادة 
ما أعطيناه من وسائل الشفاء » وما معنى هذه الرغية ياصاح ؟؟ هل 
تأتلف الرغبة والحاجة دائمًا » أم هل ترتبط الكراهية بالاستخئاء فى 
کل حن ؟؟ اللهم لا . 

فيا يبا الظلام .ء الحاد وراء السراب : إن كان ظموّك إلى السعادة 
ولیس إل شىء آخر فلا ترج أن تشربها فى جمجمة إنسان ولا سيما 
الجديدة إلتى لم تعتق والقفلة الى م تكسر .. وإنك قد جلو لك 
سلسبيل الياة إذا تجرعت منه بحكفيك » ولكنك حيها عمدت إلى 
إناء غير يدك » إو آدإة خارجة عن جسدك » فهنالك لابد من ذرة 
من جمجمة إنساكي .. 

الصدى ونرجس 

الصدى فى أساطير القدماء جنية من بنات الغاب والأودية ونرجس 
فتى سليل المين من ألمة الاء . وكأانت الصدى ذات منطق فصيح 
وحدیٹ حخحلاب يسوی السامع فینسیه نفسه > ویلهیه عن شانه ؛ 
فمرت بها (هيرا) حليلة (زوس) رب الأرباب فاستوقفتبا بالحديث 
وعاقتہا عما قدمت له . و كانت هرا قادمة لتباغت (زوس) مع حليلها 
وحده فى خدعها . وعلمت هيرا أنه لولا الصدى خا أقلت أولعلك 
الضراثر مهنبا فخضبت عليهاً وسلبتبا قوة اللحديث إلا أن تر دد ماتسيعه 
ولاتژید عليه . 


o 


أحبت الصدی نرجس فلم يفل بها » وامتدع عليهاأن تبثه هيامها 
فذاب مها » وبلى عظمها » ولم ييق مہا إلا نفس مصعد وصوت 
مردد . اما ارجس فقد نقمت عليه (قسیس) بنت الليل والربة 
المنعصفة لاظلوم من الظالم . نقمت عليه جفاءه وتيهه فأمهلته إلى أن 
أقيل على بعض العيون ووقف يعجب با أبداه الماء من جاه فمسسخته 
زهرة ف مکانه > فهو لاپبر ح وأقمًا على حافات العيون والسداول 
ناكس الطرف يطل على اله فى لاء . 

بهذا الفثيل الشعرى كان القدماء يفسرون عجاثب الطبية 
ويشا ر كونها الأحساس فيبتهجون ويخالون أنها تضحك غم » ويحرنون 
وجسبون نها تبكى معهم . ويصاحبونا مصاحبة الأحياء للأحياء › 
فكائت الطبيعة حياة كلها وليس فى زاوية من أحفى زواياها موضع 
لأجمود . 

وقد كانت هذه الأساطير مادة غريرة للشعراء فأولعوا بالنظم 
فيا » وعنى أحدهم بنغلم قصص البدولين والتقمصين فيكها 
اسن سبك.. وهو (یبلیو س أفیداس ناسی) شاعر لاتینی ولد قبل 
الميلاد ونفاه القيصر أوغسطس من رومة لافتعان الشعب الرومافى 
بخزله . ۴ نفى عمر بن عبد العزير الفرزدق من المدينة لهدكه » وا 
نهى المهدى بشارا عن النسيب ف أبان المدنية العباسية . وإليك مائظمه 
فى حكاية الصدى . قال : 

«راحت الصدى تقفو أقدام نرجس ولايراها . وکلما سقته 
تعاظمت برحاؤها » وتحرقت أحشاؤها » كهواء المشاعل يتبعها ولا 
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تد ركه الأبصار » ويكاد يضطرم وإن لم تسه نار . وطالما همت بان 
تفاتحه بتحية أو تستعطفه بكلمة . فكان وما الحياء و يستعصى علا 
التدأء . 

«وضل نرجس عن رفاقه ,بوما فجعل يصيح اليس هنا أحد ؟ قالت 
الصدى ... هنا أحد ... وسكت . 

«فبهت نر جس وتلفت حوله لیری مصدر الصوت »› ونادى هلم 
إلى ! فسمع الصدى تيه : هلم إلى ... 

«وقال نرجس دعينا نلق !! فسرعان ماع رجع کلامه بصوت 
مد فيه الحنان » وترتمت به الشعاب واإلغيران . ووئبت إليه تسه 
وتعانقه فاجفل منا ومضی وهو یقول : عر عنی !1 لاکدت ولا 
کان قلبی إت جری بیننا اب ...۔ 

ثم مازالت يخر فى قلا الداء الدفين »> ويا كل مہا الكمد 
والأنين » حتى عادت أرق من الحراء . ويراها اللحول إلا حفقة 
نداء ۽ لاتلبت أن يعبث با الفضاي؛ . 


اللؤم المكتسب 


اللؤم ضربان : لوم موروث ولم مكتسب . فاما اللوم الموروث 
فذلك الذى لاحيلة لصاحبه فيه ولاحيلة لوق فى صاحبة » وقد 
يتمنى الى التطهر من وصمته والبراءة من شببته » وهيهات ذلك . 
وما اللوم المكتسب فلوم يضطر إليه بعض الاشقياء اضطرارا . لوم 
ر جل سام اللاس فحاربوه > و حارم فواربوه ۽ وبسط e‏ رأحة 
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الأمان فضربوه عليما » وصرح لمم عن سويداء قلبه فوخزوه فيه 
فتعلم من التاس أن يقف منهم موقف الحارب الحذر . يرأوغهم ف 
أمره ويكع عنهم مواطن قوته » ثم يفتش عن مواطن ضعفهم 
ويتجسس على الغامز فى صفوفهم . أفهموه أن ماهم فيه حرب 
لاسلم » وغاتلة لا جاملة » وغش لانصيحة . مد إلى نفسه 
أولأفاحفاها وراء سور من الرياء جا جخفى المقاتل نفسه وعدته وراء 
سور حصنه ثم عمد إلى مقاتليه فدبر كيض يصرعهم › ومن أين 
يبتدرهم . ذا ابدسم له میتسم تفقد قلبه هل فيه مطعن مکشوف 
أو ثلمة مطروقة ؟؟ وتعهد جواأرحه لعلا تضطرب عبد الجالدة أو 
توحذ على غرة > ويعود فيرد تلاك الابتسامة بمثلها وججرى على ابتسام 
بابسسام . وإذا بكى بين يديه ياك أسرع إلى قلبه فأضفى عليه الدرع 
واجتبد أن تكون أصفق دروعه وأمعنها لغلا يكون ذلك البكاء خحدعة 
من خحدع الحرب . فاذا تقيت من قليه وعبياً لمقابلة العدوان بثله رجع 
زل ذلك الباکی فاما بطش به او کان کار من لما فیصافحه ولکن 
بعد ان ججرده من کل سلاحه وبعد أن يقلم أظفاره وینزع شکته 
ویت رکه ولو شاء ان يخدش نفسه فضلا عن آن جخدشه لا استطاع . 
فهو بعد ذلك آسیره الذی يطیع اشاراته ویسخره فی قضاء حاجاته 
لصنيعته الذى سن إليه ويرفه ينه . وقديما مى التاس اخسن اسرا 
والحسن إليه أسيرا » وهم ف التسمية ماتعدوا الحقيقة قيد إملة إلى 
اإجاز . 


واللؤم المكتسب هو لؤم من صدق الناس فكذيوه ورف هم 
فخونوه » وعم رهم فأاضروه + واحب اَن باد هم التفم قشم 
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يقدعوا با دون استنزافه وامتصاصه ولم يرضخوا له إلا عن ايسر 
مالدیہم وأهونه عليهم . ويرضخوا له عن هذا اليسير اين وهم 
قادرون عل جحده والمماطلة فيه . وراهم يصبدقون ص یکذبہم 
ویانغنون من ونیم ونخدمون من بؤذیمم ولا يشترطون عليه فی نظیر 
هذا التجاوز العظم ف هذه الصفقة إالربيحة » إلا أن يكون داعا 
ماكر ودساسا لعيما . فلم أن هاته السوق أريح من تلك وأسهل 
ف الممارسة . ورأى أن الئاس | يردرون الرذيلة إلتى لايحميما أحد . 
كذلك يزدرون الفضيلة التى لايحميها أحد . فعلم إنهم ماأحبوا 
الفضيلة ولا كرهوا الرذيلة ولكنہم مغافوت كلا ما حين يكون يفا 
ویزدرونه حين يكون عرلا ليس عنده مايخافون . ووجد الفضيلة 
أوعر مسلكا لأنها غريبة والرزية مهدة الطريق لأها كثيرة الأمغال 
والأشباه فكب الأرعر إلى الأسهل وألقى بدلوه فى الدلاء . 

رأی مارأی وعلم ماعلم ثم وقف وففة اسب نفسه فایقن انه 
لن يصح الئاس ونه بين أن يعتز خم ذا قدر غیکون دینه له ودینہم 
مم . أو يصحبم فيعاملهم بالسكة“ التى يقبلوا مادامت كل 
سكة غيرها زائفة فى نظرهم . وما دام ارون فى هذه الأرض کان 
لايظهرون لكل انسأن . 

وأن للؤماء عادة أن لايبو حون بأسباب لؤمهم ولانجاولون التنصل 
ما يرمون به لأن الناس لايصدقون ولافائدة هم من تصديقهم إياهم» 
فلذلك يتمهم الاس باحق وبالباطل ويقبلون فیہم كل مأيقال عنم . 
)١(‏ السكة هى النقرد . 
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ومتی رأى التاس رجلا يسىء الأعتقاد بهم جميعًا لم يسمعوا له قولا 
ف واحد منهم وقالوا ذاك ديدنه ف التبرم وتلك شدشنة له فى التجنى » 
فيصدقون شکو ی ألشاً كين سنه ولا بسب دقو ن شکواه : فی احد . 
ويابون إن ينصضشوه وإ 36 مغپو تا فيتسح پینه وبینهم جال الم 
وتقطع بينم قلة الأنصاف : 

وله تزل قلة الأنصاف قاطعة 

بون الرجال وإن , نوا ذوى رحم 

وما كان ليقع لميما إلا بعد يأس من إنصاف الناس ويقين من 
عسفهم فى القضاء واغترارهم بظواهر الأحوال . 

ولقد سمحت يوا جماعة يتناشون عرض رجل مم أعلم عليه من 
سوء فوصموه بنہاية الم ورجموه بأشنع الخبث . وكان أطوم لساتا 
وأفحشهم طعنافتی کان یدعی انه اعدم فخذله » وأ-حسن إليه فقابل 
إحسانه بالأساءة . فلقيت ذلك الرجل فسألته فقال نعم . أعطافى 
قطعة من السم صغيرة ف قطعة من إخلوى كبيرة » وهو يطالبنى 
الآن يشمن تلك اللوى وين على إن وهيتى السم بلا تمن . وأحذ 
يقص على من نوادر إساءة ذلك الفتى ف الأحسان » وغلظته ف 
اللاطفة > وتقطيبه ق البشاشة » مالو أنه قضى العمر فى مناوأته 
والکید له یکن معشديا عليه . 

قلت : فلم لاتفشى الحقيفة . وأقل مافيماً أن لايفترى عليك اناس 
با ليس فيلك أو يعيبوك بعيب أعدائل ؟؟ 


و س 
یعیبوفی و دروا جانیی من أن سنواً الظن وخدعون وإت ألمشةة 
الى احتملها فى أقناعهم E‏ اشد كيرا من الضرر الذدى يصیبنى 
من اعتقادهم فى اللوم . إن كان فيه ضرر . 
KH KH ¥‏ 

آنا لالوم هذا العم الذى اقتيس دروس اللوم من العام كله وكيف 
شه و قعو ده و علد وده وواه ۽ تیل ا کله وومةه ولك مصادقته 
ومعاداته . ویوشك آن پہال عليه بہا فیقتله كلما سها عن درس أو 
هم بان يلمد لاأستاذ غيره . 


وأجد من يلوم هذا الم كمن جلس على مائدته بين زوجه 
وولده » وبين يديه صحاف الطعام » وأمامه الأتباع والخدام . فجعل 
يلوم الصياد الذى حرج يبحث عن صيده فى الأ جام الوحشة شقلد 
سلا حه ومشی ینظر کلما نقل قدمه إلى أمامه وإ وراثه » وعن ينه 
وعن ماله ۽ وهو من الحيطة والتربص یکاد ينظر بکل عضو فيه أو 
كأنه من امهل الف يدوس على الشوك ويخطو على جحور الأراى د 
بخاف ان هو غخفل أن فوته رزقه أو يشب عليه سبع فيفترسه . فيلوم 
ذلك الصیاد على احتراسه وارتیابه ویطول عليه بأمنه ودعته » وما 
کان هو أكار منه اما لأنه أكرم قلا ولا كان الصياد كار أرتيابا لأنه 
الام يما" 'وأرداً عتصرا . 


ره) الأراقم هى الات . 
(۴) ألم الطبيعة , 


9 س 
آنا لا لوم هذا الل على انی لأ حب أن يكار أمثاله فش العام . 
وعذری إیاه إن الذنب ف لومه على قومه › ولکن البغيض الرذول 
هو الع الجبول فانه لشم أحسن الئاس إليه آم أساعوا . ولادته جريمة › 
وموته ‏ ولیس سویى موته - تكفير لتللك إالإرية . 


البخيسل 


کان لى من أعرف من الناس رجل لا يعرف الناس أجخْل مته . 
کان هذا الر جل إذا اشتهہت نفسه الشىء ما تشتيه الأأنفس من طيبات 
الأ كل واللبس احرج القرش من كيسه فضنظر إليه نظرة العاشق المدنف 
إلى معشوقه ثم رده إلى الكيس وقال : هذا القرش لو ضيف إليه 
تسعة وتسعون مثله لصار جنييها > والجنيه بعد انيه ججلب الأروة 
العريضة ويجمع الال الجير “ وهبنى عهاونت بانفاقه اليوم و“محت 
نفسى به فلا امن أن تسخو بغيره عدا . فانما القروش كلها واحدة 
فى القيمة وليس قرش بأغلى من قرش . والشهوات حاضرة فى كل 
وقت » فکاننى اتفقت اليوم بانفاق هذا القرش جيع ما سوف أملكه 
وأدخحره من الال » وفحت على نفسى باب الفاقة الدائمة والعوز 
الستمر مطاوعة لشهوة حقاءء» إن أا وقمع“ الان ماتت 
واسترحت مہا وإن اتیتہا على ما تدعو إليه كلل ساعة كنت کمن 
يرم الوقود فى النار ليخمدها » و كنت کمن يشتيى الفقر ويتمنى 
الاعدام وتلك وآلله الماقة بعينما .. 


() ردعتباً , 


س ا ا 


و کان إذا تم عنده الجتيه على هذه الكيفية أسقطه ف صندوق ثقب 
له قبا فى غطائه و لم ججعل له مفتاحا لملا يتعود الفتح والإقفال » وجرا 
على ذلا الذ جر بالحشف والاابعذال ۽ وتحوفا من أن تراو ده شه 
لفرط شغفه بالذهب على مس جنيه من تلك الجبات فيجر المس 
إلى التحرياك وججر التحريك إلى الأحذ فالاخراج فالصرف وهناك 
الطامة العظمى والدأهية الشزميى > »> ويقول إن سلما الت واقف على 
قمته حرى أن تصل يوما إلى أسفله . وما لك أن لا تغلق الشر من 
بابه وترقع القتق من أوله وتتلاق الأمر ف بدايته قبل أن تتعذر عليك 
غهایته . و کان یری الفقر من بعيد فيظنه أدى إليه من حبل الوريد . 
فالققر عنده حيط بکل مکان » شامل لکل زمان › ومادام فی الأرض 
درهم فهو فقير إليه وما دام فقيرا فالاطمعنان محال عليه » ولقد ألفنا 
أن نسمى البخلاء عبيد الذهب و کان الأصوب أن نسميہم عبيد الفقر 
لأنهم يضحون الذهب للفقر . وهم يحون الفقر ويخشونه . جبونه 
فيعيشون عيشة المعدمين والبؤساء » مع تمكنهم من الاراء . ويخشونه 
فیتقونه » وعندهم له من کل ديار وقاء . 

فإذا سقط الجنيه فى ذلك الصندوق .. لايل فى تلك الحفرة كانت 
تلك السقطة اخحر عهده بامواء والئور » وآحر عهده بايات 
والبيوع » واخر عهده بالأنامل والكقوف » وهوى من ذلك 
الصندو ق ف منجم کاشجم الذى كان فيه . وشعان بين المهد 
واللحد . ومات موته لا تنشره منا إلا يد الوارث إن شاء الله وقد 


فعل . 


ہے ل اکا ج 


۴۸ — 
ولو أتيح تلك الجہات أن تتحادث فى ذلك السجن المطبق عن 
ماضيا ا يفعل السجداء . إذن لسمعت من أحاأديثها لعجب العجاب 
بين جنيه رحالة جواب » يتنقل بلك من السويد إلى اكاب » وينبعوك 
عن الأعاجم تارة وتارة عن الإعراب وجنيه فرار غدار > ما سلم 
بالليل إلا ودع بالتهار »> وجنيه نشا ف الحانات والمواحير » فاسترق 
رنقه من رنات الكؤوس والقوارير . وجنيه عاشر الأبرياء والجناة › 
ورافق النساك والغواة »> وجاور المعوزين والسراة ء ومر بالمسا كين 
والعتاة » وطفر من الأأصدقاء إلى الأصدقاء » ومن العداة إلى العداة . 
وكلها تشهد شهادة لا بتان فيا ن مالكها الأخير أقدر من قنص 
الدينار » من إلأبرار والفشجار » وأخبر من صاد النضار » من الشطار 
والأحبار وأول من راض هذا العدن السيار » على السكيئة والقرار . 
ولو أتيح لك أن تشهد ذلك البخيلل وقد مثل عند صندوقه وألجاته 
الضرورة إلى الاسعمداد منه ~ وناهيك بها من ضرورة - إذن لحسبت 
أنك تشهد فى جتح اللي الأعكر سارقا ينبش القبور عن أكفاعبا › 
وقد تملکه املع من حراسھا وسکانہا › أو حسبت آنلث تشهد کاهتا 
متحًا يقوم عند صددوق النذور يهم بأن يمد يده إيه فيتحرج من 
أن يستحل ودائعه فلا يحل عليه قصاص الله وجحیق به غضبه . فان 
لحت عليه الحاجة أقسم أن لن ينام ولن يهد أو يرد إلى الصندوق 
ما استعاره منه . وقد لا تجد بين آلف كاهن كاهتًا ولحدًا يقسم هذا 
القسم ويبر به ولكنك لا تجد بين ألف صيل خيلا واحدًا مث فى 

هذه ألعين . 


~~  — 

ففى وقفة من تلكم الوقفات اقترض البخيل من صندوقه جنها 
وألي بالطلاق من عرسه آن لا يدل البيت إلا والجنيه معه . وذهب 
إلى السوق فكدح فيا ما كدح واحتال حتى استرجع الجنيه نصقًا 
ذهبا والنصف الباق قطعًَا فضية . و كانت تلك عادته إذا أبدل الفيضة 
بالذهب . کی تكون كل قطعة صحيحة صمامًا حديديا جيس فا 
تحتويه من القطع الصغيرة أن تساثر وتتسرب إلى إحداها نزعات الود 
ووساوس النفس الأمارة بالجميل والخبيث يسىء الظن بنفسه ويتهمها 
REIT‏ عن القليل الطفيف مداعبة ها وإدلالا عليما . وألا فقد وثى 
وثوق المؤمن بإيانه أنه لو انقالت" عليه نقود المشرقين والغربين 
درأهم ودوائق وسحاتیت لا سولت له نفسه أن يشق سحتوتا منها 
فى غير ما يدقع العلف جوعا واطلاك عريا . فما مهل حين صار انيه 
ف يده إلا ريث أن أهرع إلى الصيرق غفناوله إياه مفرقا وقال أعطنى 
به جنها ذهباً. 

قال له الصيرق : هات خمسة ملليماث 

قال البخيل : وعلام هذه اللليمات الحمسة : أثلك تأحذ هذا 
الجعل من الناس على أن تنقدهم الفضة بدل الذهب » وأنا أعطيك 
فضة وأطلب ذهبًا » أفلا تحمد الله على أثى صفحت لك عن حقى 
وجاتلف ساعيًا إلى مكانلك ؟؟ 

فما زاد الصيرف على وكزه فى صدره وكرة قذفت به إلى اللبانب 
الأحر من الطريق . فما تململ الرجل ولا تأفف . بل وقف حيث 
سسس 


(1)انبالت . 


ET 
قذفت به الوكرة صاميًا . والصيرف لا يشك ف أنه يعظر أن ير‎ 
الشرطى فیستعدیه عابه . فمر شرطی وثان وثالٹث لا يدعوهم ولا‎ 
يبرح مکانه . الاس يظنون أنه بحدث نفسه بالإنقضاض على الصمرق‎ 
فیوسعه ضربا ولکمًا فیخطمونه ویلومونه وینصحون له بان یعتذر ليه‎ 
ويسترضيه وبينا هو كذلك أقبل على الصیرف شيخ ريفى › فكلاب‎ 
البخيل كل ظن وعاجل الشيخ فكان أسبق من يده إلى جيبه وصاح‎ 
به : رويدك ياحذا إنك ترید آن تہدل جنییًا وهذا الپودى يتقاضاك‎ 
خمسة ملليمات وأا أقنع منك بملليمين » فهاك الفضة وهات‎ 
الذهب . والتفت إلى الصيرق فقال بارك الله فيك فقد قيضت لنا‎ 
رزئًا کا فى غفلة عنه ولا يرال هذا دأبنا كلما اجتمع جنيه عندنا ؟‎ 
. ثم ولى والصيرف يكاد يدشق عن جلده من الغيظ والناس يضحكون‎ 
وکا بت أا القاریء تظن أن الرجل الى بالطلاق وحرص على‎ 
. ان لايين فيه وفاء لزروجه وضتا بذات فرأشه واسحضاظا بام بنيه‎ 
فياك أن تظلم الرجل هذا الظن > فان الا حعفاظ وألضن بشىء غير‎ 
الال صضعف برا يتسه نةه . ولکنه ری اذد ح الان كفارة‎ 
وأصعيہا كلفة فرأى أن كفارة الحلف بالله سهلة ورجا كان ف الصيام‎ 
من الإقتصاد ما يغريه بالنث كلما أقسم بالل . فاحتار يرن الطلاق‎ 
يدد نفسه به وينوفها من محر الصداق ومؤوئة الأولاد ومصاريف‎ 
القضايا »> ثم لاہد له من زوجة تكقيه نفقة الادم وشراء الطعام من‎ 
السوق . وهله الزوجة لابد ها من مهر قل أو كار › دع عناك‎ 
الأعراس وما تستدعيه عن النروج عن العادة فى للإنفاق ليلة أو‎ 
ليلتين . فاذا آلى بالطلاق ذكر كل ذلك وأكار منه فکكان قیذا لا‎ 


NEY 

يستطیع منه فکاکا . ولا يفوته مع هذا أن يصانع نفسه بأنه من 
القابضين على ديهم الذين يتبون حدود الله ولا يلعبون بيمين كيمين 
الطلاق » والقيقة أنه لا يجنب حدود الله لأن اجتنابما يوافق هواه . 
ولو کلفه خحوف الطلاق معشار ما يصون من ماله لار عن کل حد 
لله وللخلق . وعلى آنه م بضطر یوما إلى امعحان دینه ولم يقف بین 
ارتضاء الطلاق وجرائره وائتهاك حدود الله وآوامره . لأنه لم يكذب 
على صندوقه قط . فإذا استعار منه ف الصباح سدد له الحساب فى 

المساء . 


ومرض هذا البخيل مرض الوت فجزع جزغا شدیدا > و کان 
جزعه لأنه سيموت عن أقل من عشرة آلاف جنيه كاملة وكان ذلك 
كل أريه من للحياة . فاستيحضر الطبيب بعد أن نهكته العلة ودب 
السقم فى أوصله وعظامه » فأمره بأن يتعاطى دواء وأن يقصر طعامه 
على لحم الطيور . وكان صاحبتا علل مذهب أالباتيين اقعصادا 
لافلسفة . فتملص غايل الداء ويتملق الطبيب عسى أن يعدل على 
وصفته » والداء يهى إلا لحوم الطير والطبيب مصر على رأيه . ولا 
كان أربه فى العيش ل ينته والعشرة الآلاف ل تكمل فقد رضى أهون 
الشرين وأصاخ لقول الطبيب وصار يأكل کا أمره وهو يتلهف 
ويتشصص ويتبع كل لقمة يريدها بعملية حساب وهل اصعب ف 
المحضم من الحساب وأثقل على المعدة من الأرقام الصماء ؟؟ ولم يرل 
يقول بعد كلل أكلة : الله الله على الصحة 11 لو كنت الآن صحيشا 
أما كانت تكفيتى أكلة بدرهم !! فلم يسعفه الدواء ولم يمرأه الغذاء . 
وما ذاك إلا لان الطبيب داو إه بالطلب ألذى یداوی به التاس ۾ و عبش 


~~ NEY 


له ما کان یصفه لکل مریض مصاب بل مرضه » ونسی آنه یداو ی 
دائين لاداءِ و ألحكا »> وقاله أن دائين اجره مزن والا حر طار ی 
لا يصلحان بفرد دواء »> ولو معه كيف كان يأسف عل الصحة 
ولاذا كان يأسف عليها لعلم أن صحة هذه البنية غير صحة سائر 
البنبى وأن ها مرصًا غير أمراضها وأن الغذاء الذى ظن أنه يشفيه 
ويقويه قد حر من بدنه وأضاف مرصًا على مرضه . وقد مات 
المسكين بدائه ذاك » وما أحسبه ندم على شىء وهو يفارق الدنيا ندمه 
على تلك الدراهم التى أطاع فيا الطبيب جرافا . وماذا عليه لو قد 
عصاه فلم یفقد سوی حیاته ؟؟ !! 


وطذا البخيل نوادر عديدة يذ كرها معارفه فكان لا ينقضى له يوم 
إلا على نادرة طريفة مع بائع أو زميل أو شريك أو مدين وكنت 
أستظرفه فأتودد إليه وأشيعه على مذهبه فلا إقتصد فى اطراء الاقتصاد 
ولا أجل بكلمة ف مدح البخل وإذ! فاوضته ف الأدب أو طالعت 
معه ف الكتب لم يكن أحقر على لسالى من أسماء هرم ين سنان و حاتم 
طىء و كعب ين مأمة ومعن بن زائدة وأنى دلف وغيرهم من أجواد 
العرب فأشنع بهم وأسأل الله السلامة من مثل مصيبتهم ف عقوم 
وأمواهم وآقول له ما أجدر مادار بتمثال من الذهب » فيقول آى ' 
وأ ولولا ما ف ذلك من الإسراف » ولشد ما كان يتبال وجهه 

حين أتلو عليه نكبة البرامكة فيقول سحا الله الرشيد ما أحكمه 
وأحزمه » وقبحهم الله ما أعرقهم وأحقهم . بادوا وخلقوا ورأءهم 
للناس مثلا سيا وقدوة ذميمة . وکانت له فى أسباب نكبتهم فلسفة 
حاصة لم يفسح الله با على أحد قبله . بقول للك لا تصدق ما 


— EF 

يعمشدق به كلبة المؤرخحون عن أسباب نكبة البرامكة . فوالله ما 
نكبهم ولا قتلهم إلا الإسراف والتبذير . أسرفواً ف البدخ وبذروا 
أموامم فى الصلات فحسدهم الموصول وسخط عليهم الحروم > 
فترصدت هم العيون وتوغرت عليپم الصدور واستعظم الرشيد علمم 
ماهم فيه فمل , بهم ذلك اليل وفجعهم ف أرواحهم وأمواشم وأماشم 
فلم يغن عنم صنائعهم وذووهم ولو آم بخلوا لنامت عنيم الأنظار 
وحرست عنهم الأفواه » لأن من نعم الله على الببخلاء أنه يجمع مم 
بين مزيتى الغنى والفقر » فلهم من الخنى الال الكثير وهم من الفقر 
الأمان من حسد الحاسدين . وحم من الغنى القدرة على ما يبتغون 
ومن الفقر القناعة بيسير مايأ كلون ويلبسون . وما مريتان لا ججمعهما 
الله لا لن رضی عنه من عباده . 

بید أننی فی صحبتی له كنت لا أستطيع ساعة أن أفكر بأننى 
أصاحب إنساتا له على مغل الذى لى عليه » وكنت أل نفسى على 
أن تصدق أنه من البشر کا تراه عینی فلا تذعن . وکيف وهی لاتحس 
بادنی اخحتلاف بين ملاطفتى إياه وملاطفعى الكلبَ أو القرد الأليف 
لیأنس بى ولا ينفر مى . ولقد ضل والله من يتألف الكلابَ والقردة 
ويلهو برؤية اليوانات العجيبة وعنده البخلاء يضمهم وزيا جنس 
وأحد ومديدة واحدة ۇل“ يتالفهم ولا خف الى رۇتهم . . ليس أو 
جاوك رجل فا حبر ك پان فى مدينة كذا دأبة تموت من الطوي © 
وبين يديا الطعام الفأخر ويفرش غا المهاد إلوثير فتجفوه إلى الأرض 


را) جوع . 


~~ Ef 


الخشنة وتطلق ف الفضاء الفسبح فترجر وتكن » وتسجن فى قفص 
الضيق فتطرب وتطمعن » وقيل لك إت هذه الدابة منغردة ببذه 
الأطوار بين بنات جنسها . أما كنت تبادر إلى تلك المدينة أو تتمنى 
أن تساق إليلك تلك الدابة ؟ فالبخيل هو تلك الدابة الغريية ف تكوينها 
الشاذة ف أطوارها › الت تعد من الناس ولیست منہم وتجائسهم ف 
الصورة والقوام ولا تشاأكلهم . 

إن الناس يعرفون البخل بأنه الحب المفرط للمال . وهذا تعريف 
ناقص من ججميع أطرافه . وهل العلاقة بين البخل وللال إلا كالعلاقة 
السطحية بين العلم والأوراق » وبين الشجاعة والسيف › ويين الزمن 
والساعات ؟؟ وقد وجد البخل قبل أن تحعجن اإلأموال وتسك النقود 
سلف العلم قبل أن تصنع الأوراق وتقدمت الشجاعة قبل أن تطبع 
السيوف ودار الفلك قبل أن تختر ع الساعات . ولو أصبحت الدنيا 
قد انقرضت ما الأموال وغنى من أيدى الناس الذهب والفضة لا 
قضى ذلك بفاء البخل من قلوب البخلاء لا قدمنا مى أن البخل 
شىء بمعزل عن الال . 

وإغا الببخل عاهة سحجب الفكر وتفسد الطبع وتفرد المرء عن 
الفطرة العامة بين بنى جنسه بفطرة مدكوسة عوجاء . وتذره حلقًا 
عجيبًا كل حظه من الياة أن يحرم نفسه حظوطظ الياة . يستغرق 
الوسع ف طالب الوسيلة ثم لاهو يقدع بالوسيلة ولا هو يطلب بها 
الغاية . وليس البخل عاهة واحدة بل هو جملة عاهات مثلة فى هذه 
العاهة . فهو مر من الجين الدنىء الذى يصور للمرء الفطر 
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الستحيل كأنه قضاء حت لامرد له » ومن الفسة الى يتساوى عند 
صاحبا الفخر والعيب . وتليحق عنده مراغة أهوان بمقاوم السودد > 
ومن البلادة التى تيت فيه كل أرجية فلا تبتر فى نفسه أمنية أو عاطفة 
تقوی علل کسر قیود شحه وجنه ؛ وقد ظهرت هذه الغلال للناس 
قبل أن يعمدينوا بآ لاف السنين ومقتوها فمقتوا البخل متفرقًا قبل أن 
يتوه جتمعا . وغاية الفرق بيننا وبينہم أنهم كانو! يستضعقون من 
تکون فيه حلة من هذه اخلال فيلبذونه عنہم ويهضبون حقه 
ويدوسون حرمته ولر ما طلوا دمه وتبرا مته ولاة ثأره . وأما فى مدنيتتا 
هذه التى وضعت سبة الال موضع سنة أخياة فقد صار البخيل فيا 
حل ويبرم » ويور ويقدم » ويحال ورم ء ويستشفح إلا بيار فا 
الال وير فيا جبنه وخحسته وبلادته فتقبل منه هذه لتلك . وأا 
لعمرى لن الخصال الى انحطت با المدنية عن الهمجية - وما هى 
بالقليلة فكم حصلة فى المدنية يستبحب المدلى الممجية لأجلها ويأنف 
الممجی عق أن يتصف با ؟؟ 
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لولا أن التاس من أصل واحد فى الخلق » ومن لحمة قريية ف 
اللسب » بحيث أن ما يعر أحدهم يعروهم جيعًا وما يصدق على 
جمیعهم يصدق على کل واحد منہم › نا أجتت عنہم للغات فى كتابة 
أو كلام » وعتقلت السنتهم عن كل فهم وإفهام . 

ولو كان التقارب بينهم تام »> والشبه فى السن والميل والسليقة 
حكما ها افتقروا إلى اللغة » ولكان يستشعر أحدهم ف روعة ما يقوم 
ف رو چ الا لحر من غير حاجة إلى الشرح وألبيان . 

ولا ريب أن التاس يتفاهمون ببواطهم أكثر ما يتفاهمون 
بظواهرهم » وإن لاح لا أن الأمر حلاف ذلك لطول عهدنا 
باسشخدام اللغة ف الاعراب عن مرادنا . فما اللسان إلا موضح 
ومفسر لا عساه أن يهم على السامع من حمل سر انكلم وما قد 
تحتويه أفكاره ولايمكن أن تعبر عنه تمام التعبير وجدائاته > آم حالته 
النفسية فهى أفصح من أن يفصح عنا اللسان بل أفصح من أن جخفيبا 
إذا حاول إحفاءعا . 

وما کان الإنسان قبل الاف الحقب ایام هو بعد ہم سارح ف 
مراتع العجمة » يعول فيما يراه من رضى 'صاحبه أو غضيه » ومن 
صدقه آو مکره » ومن آمانته أو حیانته › إلاعلی ما يتفرس ف اسارير 
وجهه وغمزات طرفه وح ر کات أعضائه . وکان إذا کلمه م یکدیثق 
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بکلامه ویامن اغتیاله أو“ یطابی مدلول آقواله ما وقرف قلبه من 
مغزی اشاراته ومعنی ملاعه » فهو يأنمن السليقة وير تاب ف اللساك . 
وهذا سبب إعجاب الناس بالاشعار والخطب والكتب التى مصدرها 
السليقة وامترائهم فيما تعبث به يد الصنعة . لأهم يقرأون تتاج 
السسليقة فينفذ إلى سلائقهم ويصيب مواقعه نبا ورك من القارىء 
مدل ما حرك من نفس الشاعر أو الكاتب فيعلمون أنه صدقهم وحسر 
هم عن سریرته فير كنوت إليه . 

ويقرأون نعاج الصنعة فلا جاوز ألسنتهم وكأنهم يقرأونه وهم 
یدرو ب الشاعر أو الکاتب وهو يتعمد للظهور فم بغير مظهره › 
ویتدقب فم بنقاب خضی وجهه او ییدیه فی غیر صورته › أو یرائیہم 
بتجميل هيئته وتدمم طاعته فيا هم الشات فيا ويعرضون عنه . 
إلا إذا كان القارىء من الغرارة بحيث يصدق كل ما يقال أو من 
اجهل بحيث لا عير بين السليقة والصنعة › فاثه يقبل -حيشذ كل قول 
عل علاته . فلا تميعه الماذقة عن المصادقة »> وتنكسر حزانة تفسه 
بمبرد اللص أسهل مما تنفتعح لصاحب الال . 

وقد والله احسن جولد ”مث إذ يقول فی إحدی روایاته : ولسدا 
نستعمل الكلام للإافصاح عن حاجاتتا بقدر مالستعمله لمداراعاي . 
فقد طمس الكلام إلى اليوم من الحقائق أضعاف ما فند من 
الأكاذيب . وضلل من المهعدين أكار ما هدى من الضالين ء وإنك 
ربا تقعرب الرجل فطلع من سيماه على مأ يريبك فتتوجس مئه فإذا 


ره) او هنا چعنی حي . 
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سالته وكان من ذوى اللباقة والبراعة ف الراء والخادعة لبس علياك 
الحقيقة وأزال الريب من نفسلك »> فينصحك لسان حاله ويغشلك 
لسان مقاله . وكان أمن لك لوإنك صنقته ساكتا و م تصدقه ناطقا . 

هذا فيما يلك الناس إن يبينوه أو ينوه . وإن هناك أفکارًا تلت وى 
على اللخات وتشمس عن التقيد بالكلمات . فما فضل الناطق ف هذه 
الأفكار على الأعجم ؟؟ وما زيادة الفصيح على الأبكم ؟؟ لا فضل 
ولا زيادة . ومن الأفكار ما هو أعوض من إن يعبر عنه ولکنه آقوی 
من أن يكت . السكوت عنها مض والتعبير عنها ممع . م يتغلغل 
الكلام إلى أعماقها فيخرجها › وليست هى بالتفاهة الضغعيلة فتدفنها 
ف مهدها وتدرجها » وقد حصت ولم تعم فلم يکن ما حظ من 
اللغات العامة » وتفرقت ولم وتجتمع فليس بين أصحابا التفرقين لخة 
متبادلة . فاعلم إثه لا يريحك من هذه الأفکار إلا سكوت كا خطاب . 
وذلك أن تجدولو! على البعد من يعانى مشل هذه الأفكار فيحيط 
بكتابك من عبرانلك » وتلهمه الكلمة العاجلة مأ تضيق به الفصول 
المذيلة » ويسبح معك برهة فى عالم لا السنة فيا ولا آذان Î ua...‏ 

يشحادث الرجلان وينما تدافر فى الأمانى والأذواق فيفر غ أحدها 
جعبة بلاغته » ويتهى غرار -حجته » ويستدفذ أفانين حيلته > ومحسب 
أنه أقنع جليسه واستولى على ليه شم ينض هذان الجليسان ون بينما 
من البعد لا هو أبعد مما بين اميت ومناديه » والنجم ورائيه ويجلس 
غيرهما وقد توافيا على أمنية » وتمازجا فى الطوية › فيقضيان الساعات 
لا ينبسان إلا بالكلمة بعد الكلمة ثم يهضان وقد نقل كلاها إلى 
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أحيه حلاصة نفسه وطبع صورته فی صدره . ومن منا من لم يشاهد 
الحالتين فتبون له لغة الصمت أحيانا مقدار حداثه لغات الكلام . 

وأفى لأصغر شأن هذه العلوم والآأداب القاثمة كلها على تفاهم 
اللغات كلما تأملت فرأيت الأشياء الكثيرة التى تقوم بوجدائات 
الإانسات ولا جس بہا » والتی جس ہا ولا يعبر عا › وألتی يعر 
عنہا ولا تصل برمتہا إلى عقل سامعها »› فیا کد فى أن التاس فى حاجة 
إلى تفاهم أرق من هذا التفاهم اللغوى . ولعل هذا النقص هو علة 
كثير من المشاكل التى تقع بينم أما وأفرادا وتزول لو كان التغاهم 
بینہم كاملا . 

فليعخذ الناس اللغات رموز! و[شارات تدوب عن المعاني لن يعرفها 
ولا تمثلها لن لا يعهدها أو يأئس بها . وليعلموا إنهم ما دأموا لا 
یقولون کل ما يريدون أن يقولوه فهم حرس وإن نطقوا . وإنما البليغ 
البين من الناس رجل يجيد الاشارة بلسانه آو يراعه . ولن تعنيه هذه 
الإ جادة عن أن يون اميه رتا على التدجم والتخمين . وأما من 
احطأه هذا المران » فسيان عند الإشارة باللسان » والإشارة بالبتان !! 
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قسوة الارادة 


حطر لى أن أبعدع فى التجارة بدعة حسنة فاحترت أن أتاجر 
بالأحلاف التافعة للمصريين . فاقنديت بأولى الخبرة والنظر البعيد من 
التجار إذا عزموا الاتجار بسلعة من السلع فى بلد من البلدان › يتوخحون 
حاجة السوق ويستقصون عادات أهل البلد ثم يقدمون على بصيرة 
من عملهم وآمل وطيد فى الرواج والنجاح فوحيت حاجة السوق 
فى مصر وتقصيت عادات المصريين وفعشت عن الق الذى ينقصهم 
كار من أ علق سواه فعلمت أنه قوة الارادة فعولت على أن يكون 
اشتغالى بہذا الصف من الأحلاق . 

وراقنی هنا الخاطر فمتیت نفسی رواجا سریعًا وربځا جریلا 
وآتنى سأكون أنفق تجارة وأكار عائدة من المتاجرين بيا بالوطنية 
والدين لأن حاجتا إلى الوطنية والدين أقل من حاجنا إلى الأحلاق 
ولا سيما قوة الإرأدة . وف مصر كثير من الوطيين والمؤمنيين ولكن 
قل فيا من كملت عليه نعمة الأحلاق فغتّوا فيا عن للزيد . وذهبت 
أحصى أرباحى ومكاسبى ف السنة الأولى فالسنة الثانية وف السنين 
التالية فضاق بها الحصر ولم يستوعبها الحساب » وسرلى أن أحلم بأنه 
سوف لايكون فى الاثنى عشر مليونا الذين يسكنون وادى النيل 
مصری واحد إلا لدیه مقدار کبیر او صغیر من تجارتی › فقلت آنا 
والله للعجارة التى لا تبور . 


وأكتريت الدكان فى أوسع أحياء العاصمة وأحلفها بالسابلة 
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والقطان وزخرفته آها زخرفة فصفحته بالبلور وغشيت جدرانه 
بالذهب وصتعت رفوفه من حشب اهدد ونقشت عله لوحة من أجل 
مالحمل الكاتبون تبت علیپا وعدا د کان قوة الارأدة. يعطیلت عل 
تفسلت سللطانا لاح له» م جلست على بركة الله أثمر للععب والعمل 
وأحففهما عئی جا رجو ه ص الحنفعة ن ولتاس . 

فکان ول من سنح لى فى صباح أول يوم فقحت فيه الدكان رجل 
سكرإان قد تخالعت أعضاؤه من الوهن واححمرت عيناه من آلسهر 
وأنعقد لسانه من الخمر فوقف قبالة الدكان يعر ذات المين وذات 
الشمال وأوشك آن ييل على الواح البلور فيحطمها ویکدر عليا 
صباح الاستقتاح بطلعته المشومة . ولو كنت ممن يتطيرون لاغلقت 
دکافی لساعتی وجزمت بالفشلل ولکننى تصبرت وليشت الاحظه وهو 
تارة يملق إلى وتارة يتهجى العنوأن حرفا حرفا حى أت على حروفه 
بعد عشق النفس مم قال لى وكان روحه تصعد مع كل كلمة اأ 

نت سا حب ألد كان ؟ 

قلت نعم 

قال انت بعينك ؟ 

قلت آنا هو بعینی لاسوای 

قال وتبيع فوت الإارأدة 4 

فت من يع الأصناف والأتمان 

قال وتا ايسا تبیعها ۴۴ .. لا تؤاحذلى فإفى أحب أن أستفهم ؟؟ 
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or‏ أجل . زل ولکل من پشتر پا 
الساعة فيشقلنى النوم ولا أحب أن أنام . فهل عندك صنف من الإرادة 
أتسلط به على النوم ويقوينى على السهر ليل نهار ؟ 

قلت : ليس هذا من الأصناف الموجودة ولو وجد لا بعتاه . وحن 
باعة الأحلاق لا تقل فى الأمانة لصتاعتنا والفاظ بدمتنا عن 
الصبيادلة . وقد تعلم انت ان الصيادلة لا يعون کل دواء لکل طالب 
ولكن عندتا أصدافا أصلح لك من هذا الصنف . فهل لك فيا ؟ 

قأل : آرٹیہا 

فسردت له أسماء الأصتاف العى ف الدكان وأريعه كل صنف منبا 
فی علبته و لر آله تفصيلا لفوائدها وترغيبًا فيها وبسطت له آسماء الإرادة 
المانعة . وخحواصها مته الناس عن مقارفة العادات الضارة . من 
ألیذ لحن أن أخقأمرة ون الکذب ای إ عة . و تختلف ادير 
والأان » باعحلاف الأدمان والأزمان . 


وأصناف الإرادة العاملة وخواصها إيلاء التاس عزية وصبرًا على 
تذليل مصاعب الأعمال وتغقيق هامات الأنفس . وأرخحصهاقضاء 
الرء واجبه » وأنفسها قضاژه واجب مته ونوعه وهی أغلى من 
الإرادة الانعة لأن القدرة على أداء الواجب أندر من القدرة على 
اجتناب الحظور . وأعلل عجرك ما تؤاحذ به فعلك ما تحمد عليه . 
وعددت له أماء نفر من عظماء الرجال الذين دفعتهم قوة الإرادة 


n 
ودفعت بهم أمهم إلى ذروة من الشرف تتقاصر عنها الذرى . وأطدبت‎ 
> ف الوصف والتحسين وهو يصغى إلى با بقى ف حواسه من الانتباه‎ 
فأطمعنى أصغاؤء فى آن يكون أول تجربة ناجعة وأصدق إعلان عن‎ 
الد كان . ورایته يطرق مليا ثم قال : ولكن من يضمن لى جودة‎ 

الأصناف ويكفلل نقاوجا من الأعلاط والأوشاب . 

فقلت فی نفسى سبحان الله ! هذا الذى يذهب كل ليلة إلى امار 
لا يسأله أيسقية سما أم حرا . ويغشى موائد القمار يخر كل ليلة 
صحته وماله ثم يساق إليما بغير سائق لا يريد أن يشترى قوة ألإرأدة 
إلا بضامن ؟ ولکننی جاریته وقلت له : لا حوف عليك من هذه 
ا لجهة فساعطيك عابة نموذجًا فجربها وسل من شعت من التجار 
وللف بعد فلل ايار 
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انصرف السكران بالعابة ذلك اليوم وعاد إلى ف اليوم الثاني مفيقا 
صاحیا فجلس بترؤده وأدب وقال لى : لقد تعاطیت امس علبتلك و م 
أعاقر ولم أقامر ولا أدرى أبفضل العلبة ذلك أم لنفاد الال منى . 
ونت إذا نفد الال منى اقترضت › فلم أقترض أمس » فلا آدرى 
ايا ا کان ذلك قوة فى الإرادة أم حياءٌ من الرفض وكنت لا أستحى 
فلا أدرى والله اکان حیاءیی لقا جدیدا ا کسبته مذ تعاطیت قفوة 
الإرادة آم هو لفكرار الطلب واليأس من الإجابة . 
سألنا فأعطيم وعدنا فعدقم 

ومن أكار التسال يوما سيحرم 


m~ gf 


على انى سألت العجار تاجرًا فاستغريوا اسم الصنف ولونه 
ورائحته ومعدنه واتفقوا على أنهم م يسمعوا به لاف الشرق ولا فى 
الغراب . مأعدا العاسجر فلاناً فقد عرفه وفحصه قليلا غرده إلى مشمعرًا 
وهو يقول : حذ ياشيخ ! فقد سعمنا هذا السخق والتدجيل | وهل 
فر غ الناس من سلطان المموم فيسلطوا عليمم قوة الإرادة أيضًا ؟؟ 
وإذا كانت عوائق الدهر تحرملك شطرًا من ملذات للحياة وأنت ترم 
نفساك الشطر الباق فأنت لاأشك الذى يقال فيه أنه عدو نفسه . 
فخل عنك هذه الأضاليل ولا يغرنلك ما تقراً من العناوين وما تسمع 
من المواعيد فلو كان فى هذه التجارة حير لا غفل عنما التاس إلى 
اليوم » ولم ينسها دهاقين العجار الأزمان الحطاولة لتكون بدعة من 
يدع هذا الزمان التكود . 

فأسكت هذا المهذار وندمت عل التفريط ف العلبة و كان أعجب 
ما عجبت له كلام ذلك الاجر لعلمی بأنه من ييزوت من أمثال هذه 
الصاف وخسوك بنقص السوفق فيا . وم يڪن بيننا جاورة أو 
مشار كة . فخفى عنى غرضه من تبغيض الناس فى بضاعة ليس بيئى 
ويينه منافسة عليما . ولكنى وقفت فيما بعد على سبب ذلك . وهاك 
بياب مأ وقضت عليه : 
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رأى فلان الد كور هذه التجارة المستحدثة فقدر ها الربح الطائل 
والروا ج السریع ورأی آنه ليس يسر عليه من تقليدها . شان الأغلاق 
النادرة . تزبيفها كثير والغش فيا جائز » وذاك لأن عارفيياً معدودون 
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ولان جاهليا جکمون علیہا باللون والرونق وليس باشمرة وألجوهر . 
فقرر بينه وبين شيطانه أن يستفيد من هذه الفرصة ويختص بذلك 
الربح فما وی دون أن فح له دکانا تجاه دکانی وتانق ق ترویقه 
وتنظیمه »> وكتب عليه هذا دكان قوة الإرادة الصحيحة . يعطيك 
سأطانا لاسرد له عل ملذات الياةة . 


فح الدكان وإستا جر له دلالا سليطا يفتاً سحلبة النار يصرخ 
بصوت كقصف الرعود أو قرع الطيول : ياطالب الإرادة الصادقة › 
حى على الغنيمة قبل فواعبا !! ياعشاق العرية الماضية هلموا إلى أعظم 
معمل للعرية الماضية » هيا إلى أرحص سلعة سعرًا وأسرعها فعلا 
وأصمدها على الطوارىء أثرًا . إرادة لا مكايدها" عقبة ولا 
تصدها عن غايا طَلْبة . فمن أشتهى السكر فصدته عنه مرارة الراح 
فليشتر سن هذا الدكان فيستعذب تلك الكرارة ويعاف عندها كل 
حلاوة » ومن صا إلى الشهوات فأشفق من عقابيلها ومغباعما زودناه 
بقوة إرادتنا فأصبح لا يحفل بالعذل واللام » ولا يبالى بالضع والسقام 
ومن تورط فى القمار ثم هيب ححشية الإملاق والدمار » وخافة 
المضيحة والعار »۽ فعددتاً مأ يدزع مله تلك أخخافة › و يضحکه من 
هو اجس تلف إرافة . وعدا لکل مريف إرأدة ؛ ولل إرادة 
شهادة . فالبدار البدار ! قبل غلاء الأسعار فاليوم بدرهم وغدا 
بد‌یتار . 


فما ٿڪ - فی أن المسحين تو د ق سر اسه و وقي تسر 


را تكاءدته العقبة:وقضت في عطريقه . 
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رأس ماله وتوقعت له الغراب الجائح القريب » إذ من أين له يزاحمنى 
ف تجار وأا مبتد ع التجأرة وشو إخْقلد . واا بيع إرأدة اید 
والعمل » وهو بيع أرادة اللهو والكسل . ولكن سرع ما اطا 
حسافی وارتد على تکھئی . وما راعنی إلا الحماهیر على أپوابه 
يدکوغو ن وبضائعة فى كل واد تسیر » بحيث لم تخل ما المدينة 
والقرية ( والبیٹ والحانوت و اة و الدادی 5 و لم ينته الشهر ففتح 
د کانا جدیدا إل جنب دکانه » ودار الحول فکان له فی الى خمسة 
د کا کین وأصبح أعظم تا جر ق الذيار 

أما أنا فقد أعطيت ف اليوم الأول تلك العلبة لذلك السكران 
فکانت اول وار ماصدر من دکانی . ومرت أيام وأيام » وتلتبا 
شهور وشهور › وتمت ثلاث سنوات مرمات » وآنا بلك الخال 
اراق التلف یدب فی بضاعتی واعاین السوس تخر فی إرادق - 
و ما الارادة از کالسيفب يصدة ها الاهمال و يشحذه الضر اب 
والتزال -“ فدهشت وغضبت ثم صبرت وتعللت »۽ م يشت 
وسلمت » فأضلت الدكان وطلقت التجارة » وها آنا ذا أسأل عن 
اة لاو دعهاً ألدغاتر 3 المفاتيح . 


وام عوك . 


۲ الستة اجرمة الكاملة , 


ا ~~ 
الشحاعة وألعدوى 


لا ألحسب أحدا يجهل أن هناك فرقا بين الشجاعة وحب الوت ٠‏ 
كفرق بين الجبن وحب الياة . فقد يهجم اليائس الوتور على حتفه ء 
ويطرح بنفسه مطارح املكة . وهو بعد الجبان المنخوب . وريا كان 
هجومه هذا آية جبنه وجزعة . وقد ببرز الوحش الضارى للفارس 
الصؤول أو يدهمه القطار أو يسقط عليه الحجر العظم فيعخاشاه 
ويفر هته .. 

« وهو الجرىء على الحمام المقبل + 

وإنما يمد الإستخفاف بالياة والإجعراء على الوت إن كان ذلك 
الواجب تصغر الياة فما » ويعحع الموت لأجله . وأما فيما سوى 
ذلك فلا واجب على الى أقدس من واجب صيانة الحياة ودفع الوت 
عنه » ولا جاح عليه أن جحب البقاء أيد الدهر لو كان إلى البقاء 

إن كان ذلك كذلك فلا فائدة للك ولا للناس فى أن تدحل مع 
جراثم الحميات والأوباء فى وقعة مشكولي فيا . وأنت وحدك 
وهی - أبادها الله وشتت شملها - قد شبّت عل الاتاد والتكائر وإن 
کانت ف جو مصر !1 ؟ فتاجملك ف ألاء وألهواء » ومن بين يديلكف 
ومن تحت قدميك » وأنت لا تراها ولا تشعر با . وحن مع ما نعلم 


. كش العسيال‎ )١( 
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من ان الحکومات تکاقء کل شجاع على استقبال الوت ف حومات 
الوغى وبين نيران العريق » ما علمنا قط آنا علقت نوطا أو وسامًا 
على صدر أحد لاله صاو ع المیکروب فصرعه وانتصر عليه . إاللهم 
إلا إن كان بعض الأطباء قد يظفر منها بالنوط أو الوسام تنويها ينصره 
اعليه وفتكه به . ولكنك حليق لا تغرك شجاعة هؤلاء الأطباء فانبم 
بحاريون الجراثم وهى مكتوفة فى الأنابيب ومخدرة بالعقاقير وليس هذا 
من أصول الحرب ولا من شروط المناجزة ف شىء. 

وأن من غرائب ال حليقة وطرف العقول أن يكون بين إخوانتا فى 
الآدمية من ترك يقم ف وسط بؤرة تصعد منها راشحة البلى » وي ركد 
فيا أهواء من ثقل ما على كاهله من القذر والقذى › وتسمع فيا 
اليكروب کالذياب . ۰ 

٭ هرجا جلث ذراعه بذراعه م 

وینادی 'فیہا عزریل لیلا ونہارًا : الا من حی فأزهقه ؟؟ ألا من 
نأمة فاسکتہا ؟؟ الا من تحب مکدود فأحمله ؟؟ وير أمام بصره ف 
تلك البؤرة مركبات إلأموات حثيئة العدو من عالم الدنيا إلى عالم 
ال محرة .. وتقول له انج يأصاحبى بروحاك واسلم بعمرك . وقد 
يكوك من مذهبك أن من ينعظر مثل هذه النصيحة من سواه غير 
جدير بأن يحرم الحفارٌ أجرة' قبره والبزار من كفنه . فغاظ على 
نفسات وتا خحذلك الموادة فى مذهبك وتدصحه بالرغم من ذلك فيقول 
لك : معاد الله أن حاف الوت أو أفر من قرب الله ... يقوها الملعون 
وكأنه يعتقد أن الله بعيد إلا عن تلك البؤر التى يفوح نشا وتطرد 


44 س 
الملائكة وحامتها . ويقوهها اللعون وهو يجهل أن عمر بن الخطاب 
غر من الطاعون » ولا لامه أبو عبيدة وقال له أتفر من قدر الله ؟؟ 
قال نعم إلى قدر الله ... وناهيلك بعمر شجاعة وصبرا وإمانا بال 
واتکالا عليه . 

ولو صاحب من هذه الطغمة - ولا عارفى الصحبة - عارت به 
فى إحدى تلف البؤر فتصحعه تلك النصيحة فكدت كأغا أحزه با 
وخا » وإذا هو يروز عنی ویلوی کشحه ویقول : آلا عب بالحمیات 
والأمراض ؟؟ ومشلى يافلان يرضى أن يذاع عنه أنه أجفل من 
الوت ۹۴ وھل ید رکا الوت فی مکان ویسانا فی مکان ؟؟ وما کان 
ظنك بعقلى وأنت تتصح ل بالجلاء عن داری التى ولدت فيا 
والانہزام أمام عيدو لارا ؟ وآين ما عودتك فی من الد وعودتنی 
فيك من تشجيع الأصدقاء ؟؟ وو .... قلت حسيك ولكنى !اسف 
ياسيدى على هذه الشجاعة الفاثقة أن لا تتصدى بها لكل قوة من 
قوى هذه الطبيعة المغرورة بنفسها . وما بالك تستہزىء بالموت 
پاج رانم کأنلٹ تستصغرها ولا تسپ زىء باوت غرقا أو حرقا أو 
صبرا"“ وهذه القواطر والسيارات وألترام كثيرة فى البلد » والتاس 
يتنحون ها عن الطريق ويفرون مہا كل مقر » فما بالك لا تبت 
آمامها ء ترما أك لست من هولاء اللاس ۴؟ بل ما بالك لا تبالغ 
ف احتقار الجرالم والزراية با فتشرب قدحا من مض الفينيك الدى 
يقتلها لتبرهن ها على آنك لا تعبا بما يتبا . فکیف با ؟؟ 


را الوٽ صر اى جوعا. 
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و ریت آنٹی سالته بقشر ما سألنی ٤‏ وأجبته ٹل ما اجان 
فصلت“ من عنده وأا أفكر فى اقترا أعرضه على أولى الأمر : 
وهو أن تجمع للفكومة افر أد هده الأطغمة وتلسق يو جو ههم عاامة 
يعرفهم بها من يراهم . حتى إذا وقف أحدهم ف طريق سيارة أو 
ترام أو تعرّض آمام صائد يطلق على هدفه » لم يكفف الصائد يده › 
ولم تعب السائق فى إيقاف سيارته أو ترامه » فيضيع من وقت 
ال ركاب دقيقة أو أكثر لانقاذ حياة هانت على صاحبها إلى هذه الدرجة 
وليست هى على الناس بأقل هوانًا . 


مواضيع اللحة 


مهما تعمقوا فى تعريف اللاحة ووصف عاسن الوجه وقالوا فيا 
ما يشيه قوم فى السحر أو الروح واليوم الآحر > فلا إعاها رد 
ف بادیء آمرھا إلا إلى إا شارة فى أظهر عضو من الجسم - أعنى 
لوجه - کانت ولا ترال فى بعض الاحيان تدل على فضيلة جنسية 
فى جسم الرجل أو المرأة . 

إن أظهر ما تظهر اللاحة من معارف الوجه ف العين والشفة 
لأنہما الجارحتان اللتان ترتسم فيهما حالة النفس وإحساسها بغخاية 
الوضوح واجلاء » وما تختلف أمة عن آمة و جنس عن جنس فالعربى 
والصری والصینی والانکلیزى والألانى وغيرهم من اللل والأم 
ياثلون بالعيون والشفاء . وكذلك الرجل والمرأة أصدق وأوجز ما 


ل ای حر جج . 
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يقال فى هاتين الجارحتين أنما نافذة النفس فمنبا تطل على العا لم ومنبا 
يطل العام عليها . ولعل ما تكشفه منا وللداس أكثر مما تكشفه من 
التاس لنا . 

لابد من صلة محكمة دقيقة بين العين والرأس لأن نظرة العاقل 
غير نظرة الجنون وقل مقل ذلك ف الغادر والأمين » والفظ الوديع > 
والسقم والسلم › والشهرات والعفيف »> فإن لكل منم نظره غير 
نظرة الأحر . أما صلة الرأس بالجسم وما يندع فيا من الطبائع 
فمعلومة ملحوظة . فالعين بهذه اللابة هى عدران صغة النفس ومزأاجح 
الجحسد . 

ولابد من صلة بين الشفة والإحساس لأن الشفة هى ملققى 
أعصاب الوجه وهى أدق أعصاب الجسم . فلا تبيج ف الجسم هائجة 
ولا تسكن به ساكنة إلا بدا ها أثر على الشفة . فشتر أو مدل أو 
تنقبض أو تعقلص أو ترتجف . وترى الإحساس فى الشفة يتوق إلى 
مقابلة مثله لأن الإحساس ييلغ فيا أشده - وهذا هو اليل إلى الل 
والتقبيل - نمم أن الأعضاء كلها تميل إلى المماسة » ولكن اليل لا 
يكون إلا على قدر إحساس كل عضو . فلا تميل اليد إلى اليد كميل 
الشفة إلى إلشفة لان الفرق بينہما فى الاإحساس كالفرق بين الصافحة 
والتقبيل . وقد وضعت هذه الحساسية فى الفم لأنه هو باب الجوف » 
وا لحوف جاجة إلى حاسة ظاهرة تجيد له حبس الأشياء قبل وصوها 
إليه . وقد نرى الأعمى لا يعمد فى حبس الأشياء إلا على شفتيه 
لأنه حين فقد البضر وأصبح معتمده على الحس وحده لا يشعر ف 
جسمه با هو ألطف عل الس من شفتيه . 
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فالىشغة هی ترجمان الاحساس ویس العواطف ا کان ف 
تلك الخاصة الفا . فقايلاً ما يلتبس عليك الصابر الكظوم بالقلق 
اللجو ج أو الأريب الكيس بالحميقة الأبله » من التأمل ف شفاههم 
وهيغة أفواههم ٠‏ وإذا التبسوا عليك ساعة ألهدوء والصفو لا يلبسون 
سباعة الخضب والاهتيا ج . 

ولرب وجه صبوح جمیلں یروقنا استواء خحلقه واععدال تقسیمه 
رکون قد مارت رمات ۔ ولکنا پولا ان لا مل ن رر ر 
وصباسة وأخفى روعة ورواء وهو يسبينا ويشار, لابلا ویستولی عفٰی 
إججابنا : وقد نتسب ذلك ایا ى ایلاف الأذواق أو لحفة الدم 4 
ولو امنا النظر فى ذينك الوجهرن م يطل جشنا عن السبب وعلمنا 
أن ما نسميه تارة باخحتلاف الأذواق وتارة جخفة الدم هو معالى تتضمنها 
الحيون والشفاه ليست من جمال الصورة »> عل آنہا هى شطر امال 
حیا جذابا . 

اد لکل عضو جاها اسخاص به و جال إلعيو ك و الشفاأه عام لا ججمل 
امال إلا به . ولو نظرنا إلى مزية فى العيون والشفاه جع غا هذا 
الشان ف تقدير الحمال غير اتعباطاً بألا -حساس ذللق الاأتصال الذى 
المعنا إليه لما أبصرنا لحا أى مرية سواها . فلماذا لا تقول أن الأصل 
ف حب الجمال هو امتحان قاليات الجسم بأظهر جرزائه للناظر ؟؟ 
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أف ذللق نخس للجمال ؟؟ ما الجمال إلا صبغة لا تفارق الجسوم › 
فکیف نوفتی بین احعقار الجسم وتنریه صبغته ؟؟ 
هذا کلام لا یرضی به عشاق الحمال ولا یروقهم آن یکون حېم 
له نوعًا من حبس النبض وفًا من الفراسة . فان كان إرضاؤهم لابد 
منه فلیف کرو! أن جھال أجدادنا لا يستحق أكار من ذلك »> وأننا 
نرنث ججالدا وعواطفنا من غير أولعاك الأجداد . 
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آي الفيشة ب A‏ 
علو د الْشنوب A es‏ 
نقد الجسي AN as assess m‏ 
اسيحار ايار . AY‏ 
الانسطاف .. A‏ 
شعر حافظ AVY‏ 
نوبة الخفقان . AA‏ 
الألياذة A e‏ 


الموضوع اأص ةحة 
الطر يقة الإأنشائية e en‏ 
وحدة اليخومة e n‏ 
القضاء والقدرة ف الطبيعة q1 r.‏ 
کلنا ننطوی . 4١‏ 
السعادة AY O r‏ 
حرم الأوهام E O a‏ 
عرض اة YF On‏ 
ساتلو بطر س اشا On‏ ¥ 
ار والخصب پدمیان الآدیان )ا ينميان 
الأغصان Fs‏ 
أبن ديس GT Os‏ 
الشتاء فى اسواك... ..... . i‏ 
مساو ىء المدينة وكاستا. ‏ .,, ١١۲‏ 
الغرام بالفلسغة القدجة ef as‏ 
البفاء Ne sess sacra‏ 
جناية الصناع على الصداعة .... ٠٠١‏ 
الكاثب والشاعر o ens‏ 
قاسم مین YEA sss a‏ 
الحقول العامة والاستعمار ۔...... ٠١۹‏ 
اللغة العربية .4 
مستقيل الشعر Ye e‏ 
عراء إل ضيف الشارع NF ae‏ 
إلى ساكنة الدور الخامس... ¥ 
أبپا البدر YF ssa‏ 


المرضصوع الصفحة 
الصدى ولرجس. 1۹ 
اللوم الکتسب O‏ 
اليسيل ٠...١...‏ ۳۹ 
اللغات والتعبجر “ا 
قوة الإارادة O‏ 
الشجاعة رالعدوى E as‏ 
مواضيع اللا جة »1 


TE OEE FE‏ الف دوس 


س س ا س س و ا 


ا2 لیے 


س 
È‏ 


مأ 


E 


